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 المقدمة

ة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة ھي قضیة اغتصاب الیھود للأراضي العربی

م وھي قضیة مرتبطة بالحركة الصھیونیة التي ھي حركة سیاسیة 1948منذ 

وسط قرارات " دولة إسرائیل" إنھا عملیة اصطناع . عنصریة استعماریة

م وبعد وعود امبراطوریة واھیة للتخلص من 1947دولیة ظالمة منذ العام 

ن ـ وزیر خارجیة المسئلة الیھودیة بدأ من وعد بابلیون إلى وعد بلمرستو

بریطانیا ـ إلى وعد بلفور، وموخرا إلى وعد الرئیس الأمریكي باراك 

 .أوباما

لقد شكلت القضیة الفلسطینیة أخطر ظاھرة تواجھ الشعب العربي في 

عصرنا الحاضر ھي من أكبر المؤامرات التي تواجھ ھذا الشعب، وفي 

لھذه القضیة  مقابل ذالك، نھض الأدباء العرب عامة والفلسطین خاصة

فنبھوا إلى الخطر المحدق، ومجدوا كفاح أبناء فلسطین وثوراتھم، وصوروا 

البطولة والتضحیة وأشادوا بالروابط القومیة والنضال المتوج بدماء الشھداء 

العزیزة من أجل الحریة والكرامة الإنسانیة وحقوق الشعب الفلسطیني ومن 

ون خالدا على صفحات التاریخ بین الأدباء البارزین اسم إمیل حبیبي یك

المشرقة ویكون نبراسا حقیقیا للجیل الجدید لمتابعة درب المستقبل حتى 

أصبح التاریخ لایعرف إمیل حبیبي إلا من نضالھ وصموده ورؤیتھ 

التاریخیة الشفافیة والمستقبلیة في حق الشعب الفلسطیني كما یقول الروائي 

كان فلسطینیا مخلصا لشعبھ وكان  إمیل حبیبي"الفلسطیني یحیى یخلف عنھ 
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وطنیا صادقا، وسیظل إمیل حبیبي سندیانة جذعھا في السماء وجذورھا في 

 ".باق في حیفا"ولذالك طلب بأن یدفن في حیفا ویكتب على قبره . الأرض

لقد كتبت آلاف البحوث والكتب والدراسات حول ھذه القضیة من مختلف 

القضیة الفلسطینیة في ضوء روایات " ة ولكن ھذه الدراس. ألوانھا وزوایاھا

تتمیز من الدراسات الأخرى بكونھا نوعا جدیدا من الأفكار " إمیل حبیبي 

والموضوع والشكل والبناء وتكاد تكون أول من نوعھا لشمولھا وسعة 

نطاقھا وستكون نافعة للجیل الجدید الذي یعطش إلى شئ من الأمل والتفائل 

صیة إمیل حبیبي شخصیة فریدة ومتعدد في وجھ الأعداء ومن ثم شخ

أنھ قضى حیاتھ وظل في . المواھب والاھتمامات، وأھم شئ في ھذا الباب

حیفا طول حیاتھ ورأى مباشرة الاعداء وراقب ھذه القضیة لیلا ونھارا بكل 

 .لم یستطع أحد أن یحتل مكانھ. دقة

وعة حیث وللأدیب إمیل حبیبي آفاق أدبیة واسعة، ومساھمات متعددة ومتن

كتب القصة والروایة والمسرحیة، وكانت مطامحھ دوما، تتجھ إلى الأجیال 

الفلسطینیة التي باتت وسط أمواج عاتیة من الظلم والاضطھاد والخوف 

والذعر، والمخاطر، وتعانى مرارة الواقع في شتى العصور، وتعیش حالة 

ھا شیئا من ھذه الأجیال تنتظر من یعطی. من البؤس والإحباط لامثیل لھا

الأمل أو یمدھا بعض الصبر والصمود والتفائل، أو یضئ لھا ـ في ھذه 

الظلمات ـ سبیل النجاة، ویفضح أمامھا صور المكر والشر والخدیعة حتى 

 .تعود إلى عزتھا وكرامتھا الضائعة
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إنھ أراد أن یحیى ما توارى في الشعب الفلسطیني من مروءات ونخوات 

لشباب إلى ماضي أمتھ لیرفد حاضره، من أجل وأریحیات وھویات، تشد ا

مستقبل مشرق خال من الأمراض التي انتھت بھم إلى ما نحن فیھ من بؤس 

وتعسة وضنك ھو دائما أراد أن یزود الأجیال بزاد الرجولة والصمود 

إن روایاتھ . والمقاومة وكل ھذا یعكس في روایاتھ بالوضوح وبشكل جمیل

ا في مقاومتكم عزما وقوة ولا تتأسوا من تقول للشعب الفلسطیني امضو

روح االله، فإن للحق رنینا صادقا یتمیز بھ عن كل رنین وللمقاومة دورا 

 .فعالا قویا ینتج منھا خیر وسعادة

ومن یقرأ روایات إمیل حبیبي لایخرج منھا إلا ویتمثل الصورة الحقیقیة 

كرامة الإنسانیة تتوقد في نفسھ مشاعر الغیرة والتضحیة في سبیل العزة وال

 .والبحث عن سبیل النصر القادم

حقا إمیل حبیبي یعد من المناضلین الفلسطینین ومن رواد المستقبل، وحملة 

 .الأقلام المخلصة والكلمة المعبرة

القضیة الفلسطینیة في ضوء روایات إمیل " إن میدان البحث في موضوع 

ه، ویتولى دراسة مازال بكرا وخصبا وبحاجة إلى من یخوص غمار" حبیبي

ومن ھنا . أبعاده، ویرصد تطور الروایة الفكریة والجمالیة والفنیة للروائي

موضوع ھذا البحث الذي یتناول بالدراسة والتحلیل للقضیة الفلسطینیة كما 

جسدھا الروائي إمیل حبیبي ویقف مجمل القضایا والمفاھیم والأفكار التي 
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الوقائع الغربیة في اختفاء : ات الثلاثةوتشمل مادة البحث أھم الروای. عالجھا

 .سعید أبي النحس المتشائل، سداسیة الإیام الستة و إخطیة

فنظرا لطبیعة الدارسة وظفت في ھذه الدراسة المنھج : أما منھج البحث

التحلیلي العلمي وبذلت قصارى جھدي في البحث بجمع المعلومات والمواد 

من المكتبات والمؤسسات في الھند ومن بما فیھا المصادر الأولیة والثانویة 

 . المصادر الأخرى من مواقع شبكة الانترنت والمواد الأعلامیة

 .ویتألف البحث من مقدمة، ومدخل، وثلاثة أبواب، وخاتمة، إقتراحات

 :أما الباب الأول

 .إمیل حبیبي شخصیتھ وفنھ، وجعلتھ ثلاثة فصول

ویتناول . تعددة ثقافیا وأدبیاشخصیتھ وجوانب حیاتھ الم: یدرس الفصل الأول

الفصل الثاني أعمالھ الأدبیة القصة ، والروایة والمسرحیة، ویدرس الفصل 

إمیل حبیبي والنضال الفلسطیني، فیقف عند نضالھ الحقیقي والمؤثر : الثالث 

بالأدلة والبراھین وبعض الشكوك حول نضالھ وتقییمھا والرد علیھا في 

 .منظور نقدى حقیقى

دراسة القضیة الفلسطینیة في ضوء ثلاث روایات، : اب الثانيأما الب

وأبرز القضایا والأفكار والجوانب المثیرة التي جسدھا . خلاصھا وأبعادھا

. إمیل حبیبي للقضیة الفلسطینیة ویتناول دراسة الجوانب الفنیة للروایات ھذه
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أننى  ھذا الباب ھو جوھرھذا البحث والجدیر بالذكر. وجاء في ثلاثة فصول

 .لا أعالج جمیع روایاتھ وذالك یطلب وقتا طویلا وحجما كبیرا وثقافة واسعة

تأثیر روایات إمیل حبیبي في القضیة الفلسطینیة، : أما الباب الثالث والأخیر

فیھ ثلاثة فصول الفصل الأول یتناول تأثیر روایات إمیل حبیبي على بث 

دراسة مدى تفاعلات الوعى بالكفاح الوطنى، ویتناول الفصل الثاني 

محتویات الروایات مع النضال الشعبي، والفصل الأخیر یحاول دراسة 

وانتھى البحث إلى . رؤیة إمیل حبیبي الشفافة وتعبیرھا في العصر الحاضر

خاتمة تضمنت خلاصة البحث وأبرز ما تم التوصل إلیھ من نتائج 

 .واقتراحات

وانب ھذا الموضوع آمل أن أكون قد وفقت بعض التوفیق في تناول ج

واستطعت أن آفي القضیة الفلسطینیة في ضوء روایات إمیل حبیبي، وما 

توفیقي إلا باالله، علیھ توكلت وإلیھ أنیب، وبذلت كل ما استطعت من جھد 

 .لتعطى ھذه الدراسة الثمرات المرجوة منھا

 .واالله ولي التوفیق

 

 

 

 



8 

 

 الشكر والتقدیر

أولا أقدم الشكر إلى االله عزوجل الذي في إعداء ھذا البحث، قبل كل شئ، 

وفقنى التوفیق في تناول ھذا الموضوع وإكمالھ بفضلھ وعونھ، ھناك جھود 

وتعاون وتساند قام بھ العدید من زملاءنا في ھذا البحث، نقدم لھم الشكر 

 .والتقدیر وندعو أن یجزیھم االله أحسن الجزاء

وروایاه قد لاح لنا عندما كنت أما اختیاري وانتباھي إلى الأدیب إمیل حبیبي 

مجیب الرحمن حول تطور الروایة . أنصت إلى محاضرة الأستاذ المشرف د

القضیة " في الدول العربیة لما تحدثت عن كتابة البحث حول الموضوع 

الفلسطینیة في ضوء روایات إمیل حبیبي فأعجب بھ إعجابا شدیدا، وأشادني 

الیوم أخذت رحلتي ھذه ، تتسم ومنذ ذالك . بكتابة حول ھذا الموضوع

بسمات البحث تدریجیا، بحیث كنت أحاول أن اغتنم كل فرص لتوسیع 

 .معرفتى عن ھذه الشخصیة الفریدة

مجیب . في ھذا الصدد، أخص بالشكر والتقدیر العالي لأستادي ومشرفي د

دائما تشجیعاتھ . الرحمن، لإشرافھ وإرشاداتھ القیمة وتوجیھاتھ الغالیة

أدعو االله . اتھ القیمة كانت نبراسا لنا في متابعة درب المستقبلواقتراح

عزوجل أن یجزیھ عني خیر الجزاء أعبر حبي وامتناني من صمیم لقلب 

لأمي وأبي وإخوتي وأخواتي، بدون تشجیعھم وعواطفھم ودعاءھم ما 

 .استطعت أن أصل إلى ھذا المستوى العلمي
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ن اسمیھم ولكن لااستطیع ھناك أسماء عدیدة تستحق الذكر وأحاول أ

وھذا یؤسفني أن تغیب عني . ذكرجمیعھم لكثرة عددھم وضیق المكان

الأسماء في ھذه اللحظة حیث كان لھم الفضل في تزویدي بالمعلومات 

والإرشادات فمن المستحسن أن أوجھ الشكر خالصا إلى الذین أسمیھم وإلى 

وأقدم الشكر إلى الأخ . الذین ستغیب عنى أسماءھم حتى لاأفرق فیما بینھم

عطاء االله السنابلي، ثناء االله التیمي، محمد ریحان الندوي، محمد سلیم ، 

محمد كریم، محمد شافعى، إرشاد أحمد، محمد میكائیل، عبیدالرحمن، ضیاء 

الحق، آفتاب عالم محمد كلیم، محفوظ الرحمن، ولابد لي أن أقدم الشكر 

وده القیمة الغالیة في تصمیم الخالص إلى حفیظ الرحمن السنابلي لجھ

 .جزاھم االله أحسن الجزاء. أطروحتى وتصحیحھا

ولایفوتنا أن نذكر بعض المؤسسات والمكتبات التي ساعدتني في إكمال ھذه 

الدراسة مثل مكتبة جواھر لال نھرو، مكتبة جامعة دلھى، أشكر رجالھا 

 .الكرام الذین مھدوا لاستفادة منھا

الخالص لكل من تعاون وتشجع على إعداد ھذه  وفي الأخیر أوجھ الشكر

وأنھي ھذه الكلمات داعیا إلى االله أن یجزیھم جمیعا أحسن الجزاء . الرسالة

 .وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابھ

 الباحث         

 محمد فیصل بن عبدالستار

 جامعة جواھر لال نھرو                    

        19/07/2012  
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عرض تاریخي للقضیة الفلسطینیة وتجلیاتھا  – الموضوع مدخل إلىال

 في الروایة العربیة

لقضیة الفلسطینیة یقف بأنھا حدث تاریخي ، لیست قضیة اإن من یراقب 

للقوى نوایا خبیثة  تنم عنبل ھي قضیة إنسانیة ، فحسب عربیة فلسطینیة 

منذ أن تعرضت فلسطین و لا تزال  و بریطانیاالغربیة و على رأسھا أمریكا 

صھیونیة ، ھي أكبر تحد واجھتھ الأمة العربیة في و لھجمة استعماریة 

العصر الحدیث و تعتبر من أھم القضایا الراھنة المطروحة على الساحة 

 .الدولیة 

میل إالقضیة الفلسطینة في ضوء روایات " قبل الولوج في صمیم الموضوع 

 التيستعراض المراحل التاریخیة لالنا أن نقف وقفة یسیرة  ینبغي" حبیبي

 . مرت بھا القضیة الفلسطینة لتوضیح ھذه الحقیقة

من الثابت تاریخیا بأن التنافس الاستعماري الأوروبي كان یشتد في و ھذا 

لاستعمار الدول الشرقیة بما فیھا الدول العربیة نھایة القرن الثامن عشر 

یطرة على طریق الھند الاستراتیجي و یشكل عاملا ، و الس والإسلامیة

 .أساسیا لرسم سیاسات الدول الأوروبیة 

الضغط ممارسة ألمانیا وبریطانیا  متمثلا فيحاول الیھود بدعم أوروبي 

على الخلافة العثمانیة لانتزاع میثاق من السلطان عبد الحمید الثاني یمنح 
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ھجرتھم إلیھا غیر أن السلطان طان في فلسطین والسماح بیالیھود حق الاست

 .العثماني رفض الضغوط الأوروبیة و إغراءات الیھود 

أمرا أصدر السلطان عبدالحمید  ١٩٠١-١٩٠٠بین عامي ما و في الفترة 

المسافرین الیھود من الإقامة في فلسطین لأكثر من ثلاثة أشھر ، كما  بمنع

أن تتحول ھذه أمر بمنع الیھود من شراء أي أرض في فلسطین ، خشیة 

الأراضي إلى قاعدة لھم تمكنھم من سلخ فلسطین عن بقیة الجسد المسلم وفي 

م تقدم الیھود بعرض مغر للسلطان عبد الحمید یتعھد بموجبھ  ١٩٠٢عام 

أثریاء الیھود و بوفاء جمیع دیون الدولة العثمانیة وبناء أسطول لحمایتھا، 

كة ، وینة الدولة العثمانیة المنھملیون لیرة ذھبیة لخز ٣٥ قیمةوتقدیم قرض ب

یودور ثالعروض وكان رده كما جاء في مذكرات ھذه إلا أن السلطان رفض 

أنصحھ ألا یسیر أبدا في ھذا الأمر لا أقدر أن أبیع ولو قدما واحدا (ھرتزل 

من البلاد لأنھا لیست لي بل لشعبي ، و لقد حصل شعبي على ھذه 

طیھا نغا فیما بعد بدمائھم ، و سوف الإمبراطوریة بدمائھ ، و قد غذوھ

ھم ، فإذا نییلیحتفظ الیھود ببلا... بدمائنا قبل أن  نسمح لأحد باغتصابھا منا 

قسمت الإمبراطوریة ، فقد یحصل الیھود على فلسطین دون مقابل ، إنما لن 

 . 1تشریحنا لأي غرض كان بتقسم إلا على جثتنا ولن أقبل 

یع المحاولات الممكنة بدأوا بالعمل على إسقاط فشل جمبو عندما أیقن الیھود 

 دونمةیھود المن طریق طائفة  عنالخلافة العثمانیة حیث استطاعوا التسرب 

                                                             
 .128، ص 1ج  1984سیة في الصراع العربي الصھیوني، بیروت، دار الحداثة للطباعة والنشر سمیر أیوب، وثائق أسا . 1
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جمیعة "التي تظاھر أفرادھا بالإسلام و حملوا الأسماء التركیة ،وحملوا في 

تصاعد النشاط وم ،  ١٩٠٧و وصلوا إلى الحكم سنة " الاتحاد والترقي

 ونمةرقي ویھود الدتفلسطین بدعم من أنصار الاتحاد والالصھیوني في 

الذین سیطروا على مقالید السلطة في الآستانة حیث سمح الحاكم العثماني 

الجدید للیھود بالھجرة إلى فلسطین وشراء الأراضي فیھا ، مما فتح أمام 

لبدء بالنشاط العملي على نطاق واسع حتى فرص االمنظمات الصھیونیة 

 –م واحتلت الجیوش البریطانیة فلسطین ١٩٢٤فة رسمیا سنة سقطت الخلا

مع  مشتبكةالاستعماریة الأوروبیة أصبحت  بعد ذلك نرى بأن المصالح

ي مالمصالح الصھیونیة في انتزاع فلسطین من العرب وإقامة وطن قو

قادة أوروبا عرضوا على الیھود إقامة إلى ذلك فإن للیھود ، وبالإضافة 

طین وعلى الأخص من جانب فرنسا وبریطانیا في محاولة وطن لھم في فلس

للتخلص من المشكلة الیھودیة في أوربا وتحقیق مكاسب استعماریة من 

 . 2الدولة العثمانیة

كان التنافس الاستعماري بین بریطانیا و فرنسا واضحا جلیا في الشرق 

الأوسط حتى قبل قیام الحركة الصھیونیة وكان ھدف كل منھما حمایة 

ذاءھا أو یفي المنطقة ، و ملاحقة الدول الأخرى من أجل إ امصالحھ

منافستھا على تلك المصالح وإیجاد الوسائل المختلفة التي تحمي مصالحھا و 

اعتقدت بریطانیا بعد فشل نابلیون بونابارت في مصر وبلاد الشام ، أنھ من 

                                                             
2 . Believers  And  brothers : A History of  Uneasy relationship ,  By  Israr Hasan  , Appendix  E Balfour 
– 1917 
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فرنسا ، وقد  تفوقھا علىلإقامة المفید إیجاد بدائل أخرى في الشرق الأوسط 

فلسطین مكانا ملائما لبسط نفوذھا بسبب الموقع الجغرافي الذي في وجدت 

وسط الوطن العربي وباعتبارھا البوابة التي تربط بین آسیا  بھ فلسطینتمتع 

و لھذا فان من مصلحة الاستعمار الأوروبي والبریطاني بالذات ، ، وإفریقیا 

 فصل الجزء الآسیوي عن 

زء الإفریقي من الوطن العربي ، و خلق ظروف لا تسمح الج ھكذا استمرت

المؤامرة من قبل الاستعمار  بتحقیق الوحدة بین الجزئین في المستقبل ،

 .الأوروبي والصھیوني لاغتصاب فلسطین 

 بموجبم ١٩٤٨ة على أرض فلسطین في عام نموجزا نقول احتلت الصھای

لفلسطینیة في أروقة التخطیط الدقیق ، ومنذ ذلك الوقت دخلت القضیة ا

 .السیاسة العربیة 

من المعروف جدا بأن القضیة الفلسطینیة مرت بتقلبات وتحولات من حین  

عندما أصدرت الجمعیة العامة  ة، أصبحت قضیة فلسطین معقد آخرإلى 

تقسیم فلسطین إلى بم  ١٩٤٧نوفمبر  ٢٩للأمم المتحدة قرارا مشؤما في 

م فور ١٩٤٨حرب في ال، وقد اندلعت  دولتین مستقلتین عربیة ویھودیة

فلسطین أعبائھا و كانت في ذلك الوقت  ءصدور قرار التقسیم وتحمل أبنا

ھائلة نحو الجھاد -أبناء الشعوب العربیة والإسلامیة  -حماسة أبناء فلسطین 

إسرائیل في مساء  ةدولعن إقامة و من ثم أعلن الیھود ، و البذل والتضحیة 

لقد ، من أرض فلسطین % ٧٨ حواليعلى تولوا و اسم ١٩٤٨مایو  ١٦
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للشعب و السیاسیة  ةو الاقتصادی ةالاجتماعی القوةم ١٩٤٨مزقت حرب 

 .الفلسطیني 

إنما كانت  ةلم تكن حربا عفوی ١٩٦٧الطین بلة أن حرب یونیو  مما زادو 

عدوانیة مدبرة من جانب الیھود ، وتحالفت فیھا قوى الاستعمار من  احرب

و نھبت الفلسطینیة  الأسرالحق العربي بعد أن شردت آلاف أجل إزھاق 

و قتل ألوف منھم على أیدي القوات الإسرائیلیة العدوانیة و الدیار  آلاف

ھ الأمم المتحدة في تصدرأغیر أن إسرائیل لم تستجب لأي قرار  الغاشمة

یھا وظلالھا و بغیھا و غفي إسرائیل ھؤلاء المشردین بل أمعنت  حق

 .عدوانھا

قبل عامین ظھرت للعیان الإجراء العسكري الذي قامت فیھ إسرائیل 

قصفت فیھ سكان ھذه المنطقة المتأخمة  ، بضرب غزة ، بعد حصار طویل

لحدود مصر البلد المتصالح مع إسرائیل وقد كان الحصار أشد من الحرب ، 

و القصف الجوي العشوائي لھذه المنطقة قتل فیھا الأطفال ب ثم قامت إسرائیل

ل ھذا العدد من المستشفیات مثو دمرت أكثر من أربعین مسجدا و ، النساء 

والمدارس ودام ھذا الاعتداء الذي یتعارض مع سائر قوانین الحرب أكثر 

استخدمت في القصف قنابل إلى ذلك من أسبوعین ، و بالإضافة 

طقة رجالا و نساءا و نالفوسفورس المحرمة دولیا و لكن واجھ شعب ھذه الم

 . ھذه الھجمات الشرسة بكل صمود و قوة و عزیمة إیمانیةأطفالا 
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فلسطین وقضیتھا و شعبھا و حصار غزة و  وھذه ھي السیاسة العالمیة حیال

فإن الموقف العربي تجاه ھذه القضیة لیس معاناة أھلھا، و للأسف الشدید ، 

عف فیھ إلا كلام بعد كلام و حسرة بعد حسرة ، و ھو موقف ینم عن مدى ض

 .و خواء العالم العربي 
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 "نظرة عابرة " المقاومة الشعبیة 

الظلم والقھر والاغتصاب ، إذا لم تكن  عندما یشتدالمقاومة تحدث  

المقاومة فیعم الظلم في كل البلاد ، نظرا لھذه المقاومة مارس الشعب 

ضد  أشكالا متعددة من النضال، م وحتى الیوم ١٩١٧الفلسطیني منذ عام 

رحلة من تاریخ الشعب مالاستعمار البریطاني الصھیوني ،و قد اتسمت كل 

 . الفلسطیني بتقدم أحد الأشكال على الأخرى 

م ١٩٦٩-١٩٤٧و كانت المقاومة الشعبیة ھي الشكل الأبرز ، وفي أعوام 

كانت الحرب النظامیة مع العمل الفدائي المحدود ھي التي میزت شكل 

فلسطین من جھة و بین المستعمرین البریطانیین  المواجھة بین العرب و

م كانت ١٩٦٥م و حتى العام ١٩٤٨والصھاینة من جانب آخر ، ومنذ 

انطلاقة الثورة الفلسطینیة التي شكلت انطلاقتھا الرصاصة الأولى و 

م السمة الأبرز ھي ١٩٧٤عملیاتھا النوعیة مدرسة نضالیة أعطت في العام 

یس الشھید یاسر عرفات الذي حمل غصن الزیتون التوجھ للأمم المتحدة للرئ

ھا ،كما شھدت اتبالید الأخرى للمطالبة بتطبیق قرار ةبید و بندقیتھ الثائر

و أشكال النضال العربي مسیرات ، مؤتمرات و إضرابات ضد التوطین 

 .حلاف العسكریة الأ

لنضال لم إلا نموذجا ساطعا لشعبنا ١٩٧٤و ما انتفاضة یوم الأرض عام 

ائلھا ، وأتت انتفاضة عام صلمسلح الذي خاضتھ الثورة الفلسطینیة بكافة فا

م بینما كان الكفاح المسلح ھو السمة الأبرز لفصائل الثورة ،حیث ١٩٨٧
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أعطت ھذه الانتفاضة خارطة طریق بإتجاه المواجھة مع الاحتلال و من بین 

وناتھا من م كانت الانتفاضة الشعبیة الفلسطینیة بكل مك١٩٩٣ -١٩٨٨عام 

 .أسالیب المقاومة الشعبیة باعتبارھا الشكل الرئیسي للمواجھة

ة الصراع من أجل احتواء واستیعاب الانتفاضة سسؤبعد أوسلو تمت م

لم  الغیمةالأولى وخاصة في ظل تطورات على الصعید العربي ، ولكن ھذه 

مع اندلاع انتفاضة الأقصى في أیلول  تتغیرت الصورة أخذل حیث طت

م و منذ ذلك التاریخ اتسمت المواجھة بتعایش أشكال متعددة ٢٠٠٠

للمواجھة وقدم الرئیس یاسر عرفات حیاتھ في ھذه الانتفاضة المجیدة بعد أن 

رفض التوقیع على التنازل عن حق العودة والقدس و حدود الدولة 

الفلسطینیة في كامب دیفید و تم محاصرتھ على مدار أربع سنوات لیتم 

  .اغتیالھ 

و نحن الیوم نعیش مرحلة التطورات والمتغیرات على مستوى القضیة 

الفلسطینیة والمنطقة العربیة التي تشھد عملیة التعبیر الدیموقراطي التي 

فلا صھیونیة المریكیة الأسیاسة و أما الفرضتھا ثورات الشعوب العربیة ، 

شكال تستمر في التنكر لحقوق الشعب الفلسطیني و تمارس كافة أتزال 

الإرھاب المنظم من خلال الاحتلال على أرض الوطن ومواصلة الاستیطان 

، نرى أن المقاومة الشعبیة تشكل الأسس والمفاھیم والدروس التي تساعد 

على ضرورة رسم استراتیجیة وطنیة تستند لكل أشكال النضال ، خاصة في 
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 شعبالق للكفاح الفلسطیني من أجل استعادة حقو الغنیةظل ھذه التجربة 

 .و الاستقلال والعودة  یةوالحر الفلسطیني

ؤكد أن معظم الشعوب المكافحة ضد ننتحدث عن المقاومة الشعبیة إذونحن 

الاستعمار والاستغلال خاضت أشكال عدیدة من الكفاح والمواجھات مع 

أعدائھا سواء تعایشت تلك الأشكال معا، في مرحلة معینة أم  تتابعت عبر 

لطویلة و من ھنا أرى أن ما أخذتھ بعض القیادات مراحل النضال ا

میزة على المستوى مالفلسطینیة من مواجھة سیاسیة التطبیع یشكل حالة 

 .الفلسطیني في إطار المقاومة الشاملة 

ن المقاومة الشعبیة في بلین و نعلین والمعصرة والنبي صالح و في فإلذا 

ة ، و لكن ھي بحاجة القدس شكلت على امتداد سنوات محطة نضالیة مھم

یھا باعتبارھا تستطیع فإلى التطویر والتفعیل من خلال مشاركة الجمیع 

 . ممارسة النضال الشعبي بمواجھة الاحتلال والاستیطان وبأقل الخسائر

و تشكل دعما رئیسا للتحرك الدبلوماسي والسیاسي و تطویر ذلك بأشكال 

ي والفكري والاقتصادي أخرى على المستوى الاجتماعي والتنموي والثقاف

خاصة أن الانتصارات الدبلوماسیة التي تحققت بعد كلمة الرئیس محمود و

ة الاعتراف الیونسكو بدولة فلسطین رغم كافة ھعباس في الأمم المتحددة لج

یؤكد  ، المحاولات الأمریكیة والصھیونیة التي حاولت عرقلة ھذا الجھد

من أجل رسم خارطة فلسطین  نيالشعب الفلسطیأھمیة النضال الذي یفرضھ 

 . المستقبلیة 
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إن الشعب الفلسطیني الذي قدم مثالا ساطعا في المقاومة الشعبیة من خلال 

التضحیات الجسام التي رسمھا دماء الشھداء تحظى بمساندة عالمیة جبارة 

قدراتھا لیس على تصعید مقاومتھا وتطویرھا بل وعلى ب ثقتھا أیضا تعزز

ا من احتلال ، و علیھا أیضا إدراك و تقییم ھذا ھشعبانتصارھا وتحریر 

الاسناد وھذه القوى العالمیة و المساھمة في نشاطاتھا و تطویر وعیھا و 

تجاربھا، و یبقى السند الرئیس للمقاومة الشعبیة ھو سعة قاعدتھا الاجتماعیة 

ل شیط وتوسیع النضالات الجماھیریة من أجنأولا و ھذا لا یتم إلا من خلال ت

مطالبھا و مساھمة المقاومة في ھذه النضالات ودعمھا وتطویرھا و حمایتھا 

 .الأمر الذي یتطلب تعزیز قدراتھا وأسالیب كفاحھا ؛ 

إن الكفاح المسلح ھو شكل رئیسي من أشكال المقاومة لنیل الشعوب 

حتلھا إلا یمن أرض  محتللم یخرج ، استقلالھا وحریتھا وطردھا للمستعمر

قوة و تحویل مشروعھ الاستعماري الاحتلالي الى مشروع عن طریق ال

 .خاسر بالمعنین الاقتصادي و الدیموغرافي 

وفي الأخیر یمكن أن نقول إن المقاومة الشعبیة التي تواجھ الیوم الاحتلال 

الإسرائیلي و استیطانھ و كل أدواتھ الإجرامیة من إرھاب و تھوید ، 

لاستنھاض كامل طاقات الشعب  تستوجب مجابھة مجتمعیة شاملة ترتكز

الفلسطیني بجمیع مكوناتھ ، و لا ینبغي التقلیل من أھمیة أي شكل من أشكال 

المقاومة سواء كانت مقاومة سلمیة أو جماھیریة أو ثقافیة أو سیاسیة أو 

 .اقتصادیة أو إعلامیة 
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 تجلیات القضیة الفلسطینیة في الروایة العربیة

م الأدیب منذ وعد بلفور الذي اعترف بحق وقد حظیت ھذه القضیة باھتما

 آسيالیھود المزعوم في إنشاء وطن قومي لھم ، و ما جره ھذا الوعد من م

لانتداب البریطاني ، و ما أسفر عنھ تحت امنھا الھجرة الیھودیة إلى فلسطین 

من احتیاز الأراضي والاستیطان الیھودي وتشكیل العصابات الیھودیة التي 

 .ن الإرھاب لقمع النضال الفلسطیني مارست ألوانا م

 واخاصة عن ھذه المرحلة ، فنبھ ونعامة والفلسطینی الأدباء العربقدعبر 

البطولات  واكفاح أبناء الوطن ، وصور وار المحدق و مجدخطإلى ال

ي القضیة و یبأن المقاومة والصمود ھي التي تح هأبناء واوالتضحیات وناد

لعالمي وتزلزل الصھاینة ، و كلھا تنعكس في لة لدى الرأى اثتجعلھا حیة ما

الغزو الفكري و العسكري ومعاناة الشعب  التي تصورالروایات العربیة 

 .الفلسطیني والصمود في وجھ العدوان 

 اءشعر ألھبت قضیة فلسطین، منذ بدایة الصراع مع الحركة الصھیونیة،

ك من أن المرء العرب على اختلاف انتماءاتھم القطریة ، ولیس أدل على ذل

السوري والمصري و العراقي و "یجد في تاریخ الثورات الفلسطینیة 

 .3"احدةفلسطین في معركتھم المصیریة الوالالمغربي والیمني كتفا إلى كتف 

                                                             
 . ١٥، ص " فلسطین في الروایة العربیة " أبو إصبع ، صالح  ،  .  3
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وقدبلغت تلك المشاعر ذروة تعبیرھا الأدبي في مرحلة الخمسینات التي 

ي أدبا فلسطینیا إلى حد ا المسألة الفلسطینیة بحیث غدا الأدب العربھت فیدسا

ما ، ولعلھ من المھم الإشارة ھنا أن تأثیر القضیة بالنسبة إلى أدباء الأقطار 

العربیة المحیطة بفلسطین كان أشد قوة و كثافة وغنى من تأثیرھا بالنسبة 

 . 4إلى أدباء الأقطار العربیة الأخرى

نھایة  ولئن كان الشعر أكثر فنون ذلك الأدب تفاعلا مع القضیة حتى

الخمسینات تقریبا ، فإن الروایة العربیة سرعان ما أبدت اھتماما بھا 

 ھا أیضا وسیلة للتعبیر عن إحساس فیوسرعان ما وحدت 

المثقفین العرب عامة لضیاع جزء عال ومقدس من الأرض العربیة و 

إنھ ما من " لھجاء الواقع العربي بتجلیاتھ عامة ،و إلى حد یمكن القول معھ 

 . 5"ربي إلا وقد شارك بروایة أو أكثر في ھذا المجال قطر ع

ستجیب لسؤال یتردد أمام الدارسین في ھذا أ باحثا أن أرید بصفتيومن ھنا 

القضیة الفلسطینیة ، ھذا من  تناولالشعر على النثر في  تفوقالصدد و ھو 

الثابت أدبیا بأن الشعر من أكثر الأجناس الأدبیة قدرة على تجلي الفعل 

مقاوم  فھذا رسول الدفاع عن الأرض كما یشیر إلیھ محمود السید في ندوة ال

، و لكن لا " تجلیات المقاومة في الشعر العربي" ألقى فیھا محاضرة حول 

أن یمكن أن یتعاضى أحد عن أھمیة النثر خاصة الروایة ، على الرغم من 

                                                             
 . ٣٠٦، ص " ني لشكل القصة القصیرة في الأدب الشامي الحدیث فالتطور ال" أنظر الیافي نعیم ،  . 4

 . ٢٤٧، ص " الریف في الروایة العربیة " عبد االله ، محمد حسن ، .  5
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لى إثارة ، تكون أكثر قوة و تفاعلا ع تحتل مساحة طویلةصیاغة الروایة 

المعاني الثوریة للمجتمع و أشد إیقاعا في قلوب القراء و الدارسین و ذلك 

بتصویر الواقع في صورة حقیقیة موحیة و خلق الشخصیات أو الأبطال 

: عصفور جابر . مائیة ، و یقول د ینیكأنما ننظر في صورة تلقائیة س

المتنافرة ، المركبة الروایة ھي الجنس الأقدر على التقاط الأنغام المتباعدة "

في منظور نقدي حقیقي لكل منھا أھمیة  6"المتناثرة الخواص لإیقاع عصرنا

 . خاصة في بیان القضیة الفلسطینیة 

وھذه القضیة لیست مقتصرة في روایة أو أكثر بل ھي أصداء روایة الشتات 

في المتجلیة طینیة سالقضیة الفل فيو روایة الأرض المحتلة ، إن من یتأمل 

لجورج حنا أول روایة عربیة تتحدث " ئة جلا"الروایة العربیة یجد روایة 

ن اللافت للنظر أن النتاج العربي المعنى لمعن قضیة فلسطین ولكن 

بالقضیة نفسھا ، الذي تلا ھذه الروایة ، لا یعكس اطرادا في الكم یتناسب 

یضا في والسنوات التالیة لصدورھا حتى الھزیمة الحزیرانیة ، و اطراد أ

 .وعي الأسباب التي أدت إلى ھذه الھزیمة 

و من الجدیر بالذكر أن المحتوى الإنساني للقضیة ، ولا سیما بعد ھزیمة 

غیر قلیل من كتاب الروایة في أكثر من الجغرافیة  احزیران دفع عدد

الإنسانیة إلى التفاعل مع الموضوع الفلسطیني داخل الأرض المحتلة 

 . ائیة متفاوتة وخارجھا في أعمال رو

                                                             
 . 5م ، ص 1993،  4، العدد  11، القاھرة ، ج " فصول " ، مجلة " المفتتح  –زمن الروایة " جابر ، . عصفور، د  . 6
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أما النتاج الروائي العربي الذي عني بالقضیة الفلسطینیة ولا سیما ما یتصل 

لـ حلیم بركات ، الروائي " ستة أیام " بالظاھرة ظھرت عدة روایات منھا 

و روایة أدیب نحوي " المزامیر " ورى و روایة المصري فتحي سلامة سال

 .7" عرس فلسطین " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . ٣٧نشید الزیتون قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة ، ص " نضال الصالح ، . د  . 7
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 لشتات الفلسطینيفي روایة ا

ھو أن روایة الشتات الفلسطیني و روایة الأرض المحتلة ،  إن الفارق بین

روایة الشتات تصور في الأغلب حنین الفلسطیني إلى الأرض التي اقتلع 

منھا و تتغنى بماضیھ فیھا ، و روایة الأرض المحتلة في الأغلب تتحدث 

 علىإلى الاصرار  تدعوه، و  الذي یتمسك بأرضھفلسطیني الداخل عن 

، نود أن نشیر إلى  من الأرضت الاحتلال لنفیھم لاومحاالبقاء فیھا ، رغم 

الروایات التي تتناول ھذه القضیة بمثابة حنین الفلسطیني إلى الأرض 

سان كنفاني ، غل" ما تبقى لكم " والتشوق  إلى العودة فیھا ، منھا 

 "عائد إلى حیفا"ني ، وسان كنفاغل "أم سعد"لأمین شنار ، و "الكابوس"و

 "توأیام الحب و الم" لجبرا ابراھیم جبرا ، "السفینة"سان كنفاني ، غل

لجبرا ابراھیم جبرا ،  "ضیق شارعصیادون في "لرشاد أبو شاور ، 

البحث عن ولید "لأفنان القاسم ،  "الباشا"بو شاور ، ألرشاد  "العشاق"

ي ، و نفیصل حورال "بیر الشؤم"لجبرا ابراھیم جبرا ، و  "مسعود

 . لعلي حسین خلف  "عصافیر الشمال"

تتصل بروایات الأرض المحتلة ھي أشد قوة في التعبیر عن  التيوالقضیة 

ثقافة المقاومة والصمود في وجھ الصھاینة و تجدر الإشارة ھنا بأن 

الاحتلال الصھیوني لم یكن مجرد حلقة متصلة في سلسلة الغزو 

ھذه الأرض ولم یكن أیضا مجرد عدوان  الاستعماري الذي تعرضت لھ
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عسكري استیطاني ، و إنما كان شكلا جدیدا من أشكال الوجود العدواني 

 .8القائم على نفي الآخر بشریا واجتماعیا واقتصادیا وحضاریا وثقافیا 

ھكذا كانت فكرة اغتصاب فلسطیني فكرة قدیمة ،  و تكشف عن مدى حقد 

تزال تمارس إسرائیل الغزو لا ن للعرب والصھاینة القدیم و البغض الدفی

 . العسكري ضد الشعب الفلسطیني ظلما و عدوانا 

یصدق أحد ما تردده دوائرالاستعمار من أن الصلح مع الیھود سیقر لاو

الأمن والسلام في الشرق الأوسط كما تزعم الدول الاستعماریة و ستضع 

 ، دین من الزمانالیھودیة في بقیة الأقطار الأخرى منذ عق طامعحدا للم

تستمر مھزلة مفاوضات أو محادثات السلام عن ھذه القضیة ولكن  

أمریكا  اینةلن ینالوا خیرا من ورائھا ، لأنھا خطة صھوالوا نالفلسطینیین لم ی

لفرض مزید من الاستعباد على الفلسطیني ، و تثبیت الاحتلال و تھوید ما 

 بقي من الأرض ، و ابتلاع ما بقي من الدیار

و تشرید و جلاء من بقي من الفلسطین و تقتیل من ما بقي من الشباب ، 

نظرا لھذه الأوضاع الحرجة ، ھناك روایات عدة فیھا علاج و شفاء لھذه 

بث بالأرض ، و إن شالقضیة لأنھا تتسم بروح المقاومة و الصمود والت

و بث  بالأرض ھشتتم بغیر المقاومة و أن التلا استعادة الحق الفلسطیني 

قدم عدة روایات نفلسطین من رماد الموت ، الآن  لإقامةالطریق الوحید 

                                                             
 . ٤٨، ص " الثقافة و التربیة في خط المواجھة " الخطیب  ، حسام ، .  8
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بث بالأرض شتنطق بلسان المقاومة والحب والتالتي بشئ من الإیجاز 

 . والقضیة الفلسطینیة بمختلف نواحیھا 

وزي ، على الرغم من العیوب خكتب ھذه الروایة نبیل " حارة النصارى "

الذي  ئراد حب الأرض و تحاول تعزیزه في القتمجفي الروایة فإنھا الفنیة 

، و إن كانت تقدم لھ مستوى واحدا فحسب ، ھو المستوى  تخاطبھ الروایة

و الفطري  ، و ھي كما تمنح شخصیة یوسف بطولتھا المطلقة ، أالعفوي 

تجعلھا بأن الممثلة الأولى والأھم في التعبیر عن ذلك الحب ، وفي وقت 

یجب " من یوسف " أسمى" كانت أول كلمة تسمعھا مبكر من حیاتھا ، لقد 

كن قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره ، و لم یكن أیضا قد یو لم " أن نقاوم 

 . تجاوز العشرین عندما أثار حماسة الناس 

، و على نحو  أسمى القضیة في الروایة والد جسدومن الشخصیات التي ت

یقول لإبنھ سمیر خلال أشد رومانسیة من یوسف ، فعلى الرغم من أنھ 

أنا و قریتي و كل فلسطیني الیوم یدافع عن أرضھ و كرامتھ و : "الإضراب 

یحول ذلك القول إلى فعل یؤكد من خلال إیمانھ بانتصار لا ، فإنھ "  مستقبلھ 

ھذا وطننا وھذه " أقوى من الحق یا بني   شيءلا" الحق الذي یثق بھ 

 .9" أرضنا ولن ینزعھا أحد منا 

 

                                                             
 . ٦٩قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة ، ص "نشید الزیتون  "صالح نضال ، . د .  9
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 حس المتشاءلنبة في اختفاء سعید أبي الیقائع الغرالو

باھتمام النقاد ) ٢( 10حظیت ھذه الروایة فور صدورھا في كتاب واحد 

یكون  العرب و تقدیرھم الكبیر أیضا ، فقد عدھا كثیرون عملا روائیا یكاد

 .11وحده في الروایة العربیة عامة ،و الفلسطینیة خاصة نسیج

 . 12"روایة فحسب لا القول إنھا معجزة روائیة  ودفع إعجاب أحدھم بھا إلى

ومن اللافت للنظر أن تقدیر أؤلئك جمیعا للروایة انطلق من سمة وحیدة فیھا 

 . غیر ، ھي العناصر التي استخدمھا الكاتب في بنائھاالفني لا 

ت و صورت حیاة ضعھذه الروایة تعد من الروایات الفلسطینیة التي و

م على مدى ١٩٤٨الغاشم الإسرائیلي بعد عام  الفلسطیني في ظل الاحتلال

عشرین عاما ، كما شكلت ھذه الروایة درسا في النضال الوطني ، وأرخت 

للشعب الفلسطیني اجتماعیا وسیاسیا و أدبیا عبر مراحل قضیة خلال 

 .م ١٩٧٢، ١٩٤٨الأعوام 

عمال لقد لقیت الروایة اھتماما كبیرا من قبل الباحثین ، لیس فقط لأنھا من الأ

م بل لأنھا تثیر ١٩٤٨الروائیة الأولى التي تصلنا  من الأرض المحتلة عام 

قضایا أدبیة و نقدیة و سیاسیة جدیدة ، و تعد ھذه الروایة علامة بارزة في 
                                                             

م  ١٩٧٢لف الروایة من ثلاثة كتب نشرت في مجلة الاتحاد التي تصدر داخل الأرض المحتلة في حیفا ، الكتاب الأول نشر مطلعتتأ 10
 .م  ١٩٧٤بعنوان یعاد ، والثاني بعنوان  باقیة  نشر أواخر العام بنفسھ والثالث بعنوان یعاد الثانیة نشر أواسط 

 .  ٢٩٦، ص"لروایة في الأدب الفلسطیني ا "أبو مطر ، أحمد ، : للتوسع أنظر .  11

 . ٩٠في القصة و الروایة الفلسطینیة ، ص ” الخلیل ،ابراھیم ، .  12
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أنھا : مسار الروایة الفلسطینیة و العربیة ، و تنطوي على أمرین الأول

 .تضیف جدیدا على صعید الشكل و البناء 

یستخدم آلیات جدیدة یؤظفھا بطریقة تتناسب مع ثقافة الآخر فالكاتب 

المعاصرة فیما یتعلق قضیتنا أنھا تعالج بھذه  الوسائل : لمخاطبتھ   الثاني 

بالوجود الفلسطیني على أرض فلسطین و قدرة ھذا الوجود في التعامل مع 

إظھار ن في مالواقع الجدید ، إن ھم الروایة الأساسي و فكرتھا الرئیسیة یك

صورة من نضال الشعب العربي الفلسطیني في وجھ العدوان و الاضطھاد 

 . العنصري والقھرالاجتماعي وفضح أسالیب المحتل 

یصور فیھا الحیاة الیومیة لعرب  ةخلیف سحرھذه الروایة  بكات: الصبار

الضفة الغربیة بعد خمس سنوات من ھزیمة حزیران التي مكنت الاحتلال 

میز ھذه الروایة، و فیما یتصل یقي من أرض فلسطین وما من ابتلاع ما ب

ضیة، من نتاج الأرض المحتلة خاصة، و من النتاج الروائي الفلسطیني لقبا

الفلسطیني المؤمن بأرضھ و بقدرتھ على : عامة، تقدیمھا لثلاثة نماذج

 . النھوض من الرماد لمواجھة الاحتلال 

الیومي بعیدا  –المعیشي  أتونفي  الفلسطیني الذي ذوبھ الاحتلال: وثانیا 

 عن الأرض و 
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الفلسطیني الجاحد بھذه الأرض ، اللاھث وراء ما ھو : قضیتھا، و ثالثا 

 .  13خاص بھ

الشباب المثقف العائد " أسامة الكرى " ھا بطلنجد في ھذه الروایة من خلال 

تنظیمھ إلى وطنھ فلسطین بعد خمس سنوات من اغترابھ عنھ بمھمة كان 

یاسي المقیم خارج الأرض المحتلة قد كلفھ بھا و الروایة تتكلم عن علاقة الس

أسامة بالأرض والحب والحنین لھا ، مما وصل أسامة مدینة نابلس ، حاول 

 .أحد الجنود الصھاینة عند مشارفھا تغییرا إسمھا العربي إلى آخر عبري 

لروایة وجد وھو یستجوب أسامة عن سبب مجیئھ إلیھا ؟ إذا درس أحد ھذه ا

 .عقیدة التمسك بالأرض والحنین لھا و الرفض التام للاحتلال 

تشتمل ھذه الروایة على ست لوحات وكل " أیھا الجحیم أیھا الملك ”  

لوحة تصور مرحلة محددة من تاریخ القضیة الفلسطینیة ، یتكون بعض تلك 

اللوحات من مقاطع عدة ، ومن أھم ما یمیز الروایة ولعلھ یمنحھا 

الروائي الفلسطیني ، ھو أن الأرض الفلسطینیة نفسھا  زخصوصیة في المنج

تؤكد انتمائھا إلى ما ھو حقیقي في التاریخ ، إلى ما ھو فلسطیني و كل ھذه 

الروایات مظھر من مظاھر المقاومة ، و الصمود في وجھ الاحتلال و 

 .التشوق إلى استعادة الحق الفلسطیني بعزم و قوة 
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 شخصیتھ و فنھ: إمیل حبیبي  – الباب الأول

النظرة الخاطفة على القضیة الفلسطینیة تكشف عن مدى حقد الصھاینة 

تزال تمارس إسرائیل الغزو العسكري ضد الشعب لا القدیم للعرب ، و 

ألوانا  ذاقتالفلسطیني و منذ أن تعرضت فلسطین للاحتلال الصھیوني إنھا 

الدموع أكثر من ماء المطر و قد من العذاب للشعب الفلسطیني ، زفت فیھا 

زاد الطین بلة إن ھذا الاحتلال یتحدى كل القوانین والأعراف الدولیة و 

 لمقاومةو ، القرارات الأممیة التي ظل یضربھا دائما عرض الحائط 

أثاروا روح ف،  في فلسطینالاضطھاد الصھیوني نھضت الشخصیات الكبار 

فلسطینیین ، ھناك قائمة طویلة للأدباء المقاومة والنضال في نفوس الأبناء ال

في بث النضال و نفخ الأمل في معارك والكتاب العرب الذین خاضوا 

 استعادة الحق الفلسطیني منھم 

شاد و بدر لبانة و إمیل حبیبي و جبرا ابراھیم جبرا و خلیفة  رأبو شاور

ء شخصیة لاخلف ، و من ھؤیكنفاني و یحي  سحر و سمیح القاسم و غسان

تھ و ایل حبیبي الذي أثار ھذه القضیة الفلسطینیة بطریق أحسن في روایإم

نبالغ إذا قلنا إنھ معلمة فریدة و نداء لا الحریة و الاستقلال ، من أجل ناشد 

تقدم یجود الزمان بمثلھ في كل ألف عام ، و روایاتھ لا العصر الحاضر 

والنضال الدائم التفاؤل أمثلة رائقة للمقاومة و ثبت في نفوس القراء روح 

قا یتمیز بھ عن كل رنین و دإن للحق رنینا صا: ضد الأعداء و إنھا تقول 

الأمل بانتصار المظلومین مھما اشتد الظلام ، روایات إمیل حبیبي تقول إن 
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القضیة الفلسطینیة تحتاج إلى مجھود موحد و وعي على أساس خطة و 

ل حبیبي من خلال تنسیق جھود و تضامن والرؤیة التي تفاءل بھا إمی

روایاتھ تكون حسنا وخیرا في حق الشعب الفلسطیني كما أن ھذه الأیام تشھد 

في ھذا العصر الراھن  تھلذلك ، و قد ازدادت أھمیة ھذه الشخصیة وصل

لأنھ كان مناضلا و متفائلا وتحتاج أرض فلسطین أن تذكر دائما ھذا البطل 

ن أصدق تمثیل كما تتجلى العظیم ، و كل ما تفاءل بھ إمیل حبیبي یكو

أصداءه في روایاتھ ، سنقدم عنھ بشئ من التفصیل في الفصل الأول عن 

 .  شتى مقوماتھ وعن عبقریتھ وفنھ ونضالھ 

وتقول روایاتھ للشعب الفلسطیني إمضوا في مقاومتكم و نضالكم ، و في 

جد صوتا كبیرا عالیا لاستقلال فلسطین و حریتھا نروایات إمیل حبیبي 

روائي متفاؤل غیر  منشودة انھ كتب بروح المقاومة أكثر قوة ، وھوال

 .متشاءم 

كان یعتقد بنجاح الانتفاضة و الذي یبث الأمل في الشعب و بالتالي تتمیز 

 .روایاتھ بقوة الدفاع عن فلسطین و  حضھم على المقاومة على أسس سلیمة 

تألق إسم ، نذ البدایة و یعجب القراء والدارسین م افرید اأما فنھ فإن لھ لون

إمیل حبیبي في الأوساط الأدبیة في العالم العربي ، و ارتبط إسمھ بالمجددین 

في الخروج عن  وذجافي مجال الروایة العربیة المعاصرة ، أعمالھ تعد نم

سیما في عرض مأساة الشعب الفلسطیني لا الأشكال والأسالیب التقلیدیة و 

ي الوقائع على الأخص ، ومن خلال وقضیتھ ، و استطاع إمیل حبیبي ف
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م النمط طاختیاره الشكل الأدبي و الأسلوب و شخصیة البطل ، أن یح

التقلیدي للأدب الفلسطیني بحیث قدم عملا یفرض علینا التأمل و یعتبر 

 .خطوة جدیدة في تاریخ الروایة العربیة المعاصرة  

بة ی، و الوقائع الغرم ١٩٦٧ومن أھم أعمال إمیل حبیبي سداسیة الأیام الستة 

م وآخرھا لكع بن لكع و سرایا ١٩٧٤في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل 

بنت الغول ، و قد ترجمت الدكتورة سلمى الجیوسي بالاشتراك مع تریفور 

م والترجمة مزودة بمقدمة ١٩٨٢لوجا سیك الوقائع إلى الإنجلیزیة سنة 

كلمة  تقدملعالم العربي و تاریخ الروایة كشكل أدبي في ا تتناولقصیرة 

قصیرة عن إمیل حبیبي و خلفیتھ ثم تحلیلا للنص نفسھ و أھمیتھ بالنسبة 

 .للادب العربي المعاصر 

قتبس قول عزیز شكري ماضي بھذا أأن  یجدر بيھمیة أدبھ لأ ونظرا

في قالب فخم یقدم إمیل حبیبي عالما حافلا بالاضطراب والفوارق  :الصدد

و مشاھد الروایة ، وعة المختلفة بعضھا في عرى وثیقة والانفعالات المتن

ص حول تلیست مشاھد بالمعنى المألوف إنما ھي ومضات ولقطات تر

ائیة یحاول الكاتب من خلالھا تاریخ سھا لتشكل لنا في النھایة لوحة فسیففسن

من حسن  تھنوجدان الشعب الفلسطیني ، وقد توفرت للكاتب رؤیة نافذة مكّ

بھ حلشمول للمادة التي یقدمھا مع الدقة والعمق ،  كما أن وا ءصاقالاست

نھ من استخدام أدوات فنیة متعددة لشكل متقن و فذ  ، و لموضوعھ وفنھ مكّ

البھیج الذي یصل السرد لعل أول ما یمیزه القارئ في ھذا العمل ھو



33 

 

استطاع : و یتابع قولھ " مزید علیھا لا النھایة حیث  هبالموضوع إلى حدود

تب بعملھ أن یمنحنا شعورا بالامتلاء الفني والفكري والوجداني المنبثق الكا

ة قائفال رتھمن رؤیة واقعیة تحلیلیة سلیمة في صیاغة قصصیة ، أثبت مقد

على التزام النھج الروائي باستخدام الأدوات الفنیة التي یصل فیھا إلى حدود 

ي ، أن الحدث الرمز والمفارقات والأسلوب الساحر واستخدام تیار الوع

سیابیة تلقائیة مطلقة ویتخلل سیر الحدث التذكر والاسترجاع یتطور بإنینمو و

یمضي مع السرد إلى لا ولكن الكاتب ، والمقابلة ثم التذكر داخل التذكر 

حیث تأخذه المأدة فتلفت زمام الأمور من یدیھ ،بل نراه یمسك بمقوده جیدا ، 

ائیة سفینیة بینھما لتشكل لوحة فسفیلاحق الأحداث بوعي ساطع و بتبعیة ف

لة نابضة بالحیاة بالغة الروعة والإتقان ، والكاتب فوق ذلك یستعیر أداة یجم

تیار الوعي من الروایة الحدیثة ویؤظفھا بشكل متقن حیث یصور ما یجول 

 .14 " داخل النفس معكوسا على الواقع الخارجي
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 شخصیتھ: الفصل الأول 

صیة فریدة ومعلم من معالم حیاتنا الثقافیة ، شخصیة إمیل حبیبي شخ 

إنھ كان مكافحا صلبا، و مناضلا شجاعا ، و قائدا بارزا في صفوف الحركة 

عقلانیا ، وثوریا سیاسیا ، و صاحب قلم و رؤیة والفلسطینیة و كان مفكرا 

د من أكبر كتاب العربیة ، أصحاب المخیلة الفنیة حھو وا، واضحة المعالم 

ة في تاریخ الروایة و القصة العربیة نلواقعیة ، ھو علامة مضیوالمأساة ا

،ھو الكاتب والصحافي والروائي  جوانبھ بكافةب الإحاطة عالمعاصرة ، یص

 ینوالمفكر السیاسي وأحد أكابر المثقفین والنھضوین والمبدعین الفلسطینی

حد في ن المثابرین من أرض فلسطین ،كان یوالمتمیزین والمناضلین السیاسی

مدرسة شاملة تربت فیھا أجیال من المناضلین و تستفید منھا أجیال ذاتھ 

ھو نداء حقیقي لھذا العصر ومعالج فذ لأمراض القلق للشعب ، أخرى 

الفلسطیني ،ھذه الشخصیة تستحق ھذا التقدیر والاحترام لأنھ یمتاز عن 

 الأدباء الآخرین بكونھ عاش و مات في أرض فلسطین وظل في الوطن و 

م خصبقي في مواجھة یومیة ومباشرة مع العدو وبالتالي عرف ھذا العدو ال

معرفة مباشرة وبالإضافة إنھ رحل فلسطین و ھذه الدنیا ولكن مع رحیلھ لم 

باق في "كتب على قبره ییرحل الوجود الإنساني الفلسطیني و أنھ أوصى أن 

ء فلسطین باقیة إلى و معنى ذلك كلماتھ النضالیة المثیرة في قلوب أبنا" حیفا 

ستنھاض لامصدر ھام  فیھاتزال تبث الأمل في قلوبھم ، و لا یوم القیامة و

تحجر و دعا إلى عالم بلا الإنھ رفض الجمود و  ةالعربی ةالھمم الفلسطینی

ة وعاصفة ، دطروحاتھ و مواقفھ نقاشات حاأقفص ، و قد أثارت الكثیر من 
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أوساط الرأي الفلسطیني  و كذلك جدالات نظریة وفكریة مختلفة بین

والعربي ، و برزت وتیرة الخلاف معھ على مستوى المثقفین والمفكرین 

م من رئیس ١٩٩٢العرب وفلسطین عندما تسلم جائزة إسرائیل سنة 

 .الوزراء الإسرائیلي آنذاك اسحاق شامیر 

أول أدیب عربي ترك أثره في یكون ومن الجدیر بالذكر ھنا أنھ یكاد  

الحیاة العربیة الخاصة والعامة للجماھیر العربیة في إسرائیل  مختلف مناحي

منذ عام النكبة حتى سنوات التسعین الأولى من القرن العشرین ،إنھ أعلن 

ن الحل السیاسي الوحید لقضیة الصراع العربي الإسرائیلي ھو أبصراحة 

 .قیام دولتین مستقلتین واحدة للیھود وأخرى عرب فلسطین یومھا 

لعرب ، و نشھد الیوم أن لاعتبر ھذا الكلام خیانة بالنسبة للیھود وسنوات ل

أن : ھذا ھو المطلب العربي والفلسطیني والإسرائیلي والعالمي ، صحیح 

یماري فیھا عاقل لا السفن ، و لكن ھذه الحقیقة  ھتشتھیلا الریاح تجري بما 

 .ة البعض صیخصبأن قراءة الواقع واستقراء المستقبل ھي من 

و " جھینةب"ة عت أسبوعیاتھ في الاتحاد كل یوم جمعة والموقوكان

الیومیة مثار إعجاب و استحسان القراء واحترام و " شمقمقیاتھ"

معرفیا و تنویریا و تقدیرالأوساط الشعبیة والأدبیة وشكلت زادا فكریا 

للأجیال الناشئة والصاعدة في معركتھا الثقافیة و الحضاریة نحو المستقبل 

 .الغد الموعود الزاھر و
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رحم االله إمیل حبیبي ،كان إنسانا فریدا وكاتبا فریدا وفقد إنسان مثلھ خسارة 

 .تعوض لا 

 مولده ونشأتھ

و نشأ في أسرة ریفیة أصلھا من مدینة  15م ١٩٢١ولد في مدینة حیفا سنة 

 ھيشفا عمرو القریبة من حیفا، كان والده یعمل  مدرسا في شفا عمرو ، و

سیما في ذلك الوقت الذي كان التعلیم فیھ قلیلا ، إن لم لامھنة محترمة ، و

 .م ١٩٢٠یكن نادرا ، غیر أنھ انتقل مع الأسرة إلى مدینة حیفا سنة 

،ولكنھ لم یكن من أولئك  16نشأ في أسرة فلسطینیة عربیة مسیحیة بروتستانیة

ئي ب المذھبي أو الطائفي ، أنھ تلقى تعلیمھ الابتداتعصالذین یستولى علیھم ال

في مدرسة المعارف الابتدائیة بحیفا ، ثم واصل تعلیمھ الثانوي في حیفا ، ثم 

ي الثانوي و بعدھا ناثفي مدینة عكا ، حیث أنھى في مدرسة البرج الصف ال

" مارلوقا " انتقل مرة أخرى إلى حیفا ، لإكمال تحصیلھ العلمي في مدرسة 

عھد مسلة مع الو ھي مدرسة إرسالیة إسكوتلاندیة ، ثم درس بالمرا

البریطاني الھندسة البترولیة  و أكمل دراستھ بالمطالعة و غذى ذھنھ ببیئتھ 

و ظروفھا ثم اتجھ إلى دراسة الماركسیة ، والتزم نھج حزبھ الشیوعي و 

آمن بمبادئھ وطرحھا بكل الجرأة في كل محضر و مناسبة ،أنھ عمل في 

ترول في حیفا ، ثم انتقل مجالات مختلفة ، من  بینھا العمل في مصفاة الب
                                                             
15 . Great World Writers : 532 , Twentieth Century : Edited By Patrick  M.O Neil. 

16 . Encyclopedia of the Palestinians by Philip Mattar , Page : 191 
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للعمل في الإذاعة الفلسطینیة في القدس ولكنھ استقال من ھذا العمل سنة 

م في إصدار جریدة ١٩٤٤م للتفرغ للعمل الحزبي ، وقد شارك سنة ١٩٤٢

التي ارتبط بھا سیاسیا و أدبیا ،كما أسھم في إصدار مجلات " الاتحاد " 

 " وجرائد أخرى ، منھا مجلة 

وعلاوة  على ذلك فقد ترأس مجلس " الغد" الأسبوعیة ، و مجلة  "المھماز 

" مشارف" للنشر في حیفا ، و أسس مجلة أدبیة إسمھا " عربك "إدارة دار 

و كانت تصدر في القدس و حیفا ، وتولى رئاسة تحریرھا حتى وفاتھ ،إلى 

 .غیر ذلك من المجلات والأعمال الأدبیة والسیاسیة 

ي مدینة رام االله ، غیر أن الحنین عاوده للرجوع إلى أقام مدة من الزمن ف

مدینة حیفا ، و لكن عودتھ تمت بعد زیارتھ للأردن و سوریا و لبنان ، حیث 

أقام فیھا عدة أسابیع ، وعندما ألقى عصا الترحال في حیفا ،حیث تقیم عائلتھ 

لإقامة انتقلا ل یھ، فوجئ بأن إخوتھ قد رحلوا إلى لبنان ، ولم یبق سوى والد

في قریتھ الأصلیة شفاعمرو ، غیر أن والده وافتھ المنیة وبقیت أمھ وحیدة ، 

 .فانتقل بھا للعیش من جدید في مدینة حیفا 

 ثقافتھ وإبداعھ الأدبي

تم اتصالھ باللغة العربیة والثقافة الأدبیة وھو طالب في المدرسة ، و كان 

لكة اللغویة واكتشفوا فیھ ذلك على أیدي بعض المعلمین الذین لمسوا فیھ الم

الموھبة الأدبیة ، لقد فرض علیھ بعض المعلمین المحبین لھ دروسا في الدین 

الإسلامي ، و حفظ القرآن الكریم على الرغم من أنھ كان مسیحیا فتأثر بھذا 



38 

 

الدین العظیم ، و كتابھ المقدس فكرا و أسلوبا وبیانا ، كما نرى أحیانا یقتبس 

ي روایاتھ ، أنھ ما زال یذكر الأستاذ إلیاس حداد الذي بدأ الآیات القرآنیة ف

 .على یدیھ دراسة اللغة العربیة نحوا و أدبا 

كما أنھ تأثر بجانب من التراث العربي الأصیل وعلى وجھ التحدید فن 

المقامات لبدیع الزمان الھمداني، و الحریري، و كان أكثر ما یعجبھ 

عب بالألفاظ ، و ھو ماأولع بھ في أدبھ ، بالمقامات براعة أصحابھا في التلا

" رسالة الغفران"كما أنھ تأثر أیضا بأعمال فكریة وأدبیة عربیة أخرى مثل 

، أما في مجال الفكرالمعاصر، "ألف لیلة و لیلة " لـ أبي العلى المعري ،و 

فقد كان متأثرا بالأدب العالمي، وخاصة الأدباء الروس و على رأسھم 

ستوفسكي، ومایا كوفسكي، غیر أنھ اتجھ نحو دونیف، و ي، وتورجوتولست

الأدب الساخر، لیعبر من خلالھ للجماھیر المتعطشة للحریة، والناقمة على 

 .الظلم، عما كان یدور في ذھنھ من صراع فكري و دفق ثقافي

 ، ولوا على حفظ الثقافة العربیة في البلاد عموكان إمیل حبیبي و رفاقھ من 

عربیة السلیمة أمام الخطة السلطویة التي ھدفت إلى جعل أدب صانوا اللغة ال

اللغة العربیة السائدة والوحیدة التي یعمل بھا و یدرس بھا و كانت صحف 

الحزب الشیوعي ھي الأمل والنافذة ومن ثم البوابة التي على صفحاتھا 

 تبلورت الحركة الثقافیة العربیة في البلاد و تطورت الحركة الأدبیة وترسخ

الفكر السیاسي والاجتماعي والاقتصادي ، امتاز إمیل حبیبي بالنضج 
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لیة والالتزام الفكري واحترام الكلمة ووالعمق السیاسي والإحساس بالمسؤ

 .لغتھ وفنھ لخلاصھ إالجادة، والكتابة المسؤلة الناضجة و 

وسما بأعمالھ ومنجزاتھ القصصیة والروائیة إلى مستوى رفیع من الإبداع 

ل عالمھ القصصي بالقیم الفنیة الإبداعیة والفكرة فق والأصالة وحوالخل

الجمالیة و بالنماذج الإنسانیة المقھورة المعذبة و بالجوانب المتعددة لواقع 

تحت نیر الاحتلال ،أنھ  زحمجتمعھ وحیاة شعبھ الفلسطیني المشرد والرا

نقاد والدارسین ا وحظیت مؤلفاتھ باھتمام العخلف وراءه إرثا أدبیا نثریا رائ

تنبع خصوصیة أدب إمیل حبیبي من ،  والباحثین في الداخل والخارج

اھتمامھ الشدید البالغ بالمظاھر الوطنیة والقومیة والالتصاق بالھم الوطني 

والوجع الإنساني والتركیز على الشخصیة الوطنیة الفلسطینیة في ثوابتھا و 

 .رؤیتھ على المكان تحولاتھا النوعیة و ھیمنة ھاجس 

ثة حداالسخریة اللاذعة ، والمزاوجة بین التراث و الفن إضافة إلى ابتداع 

واللجوء إلى الإیقاع الموسیقى داخل النص ، وھو في كل ما كتب دقیق 

الوصف ، مشرق الدیباجة ، قوي الحركة ، و استطاع فھم وسبر واقع القھر 

الحیاة والوجدان والبؤس والعذاب الإنساني الفلسطیني والنفاذ إلى عمق 

والنفس البشریة ، و أنھ نجح في كشف الواقع وتعریة كل ما یدور حولھ من 

الظلم والاضطھاد وبالتبشیر بالآتي والقادم بإخلاص و بحلم العدالة للمعذبین 

 .ین والمستضعفین في الأرض دحوالمظلومین والكا
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المناھضة للظلم  ل ظاھرة أدبیة في الثقافة الفلسطینیة الجدیدةإمیل حبیبي شكّ

والقھر والاضطھاد والاستلاب ، والملتزمة بقیم التحرر الوطني والتقدم 

الفكر والسیاسة  تھ تحولاتشغل ھالإنساني وحقوق الإنسان ، منذ شباب

وشارك بفعالیة في إرساء و تطویر وتأصیل الخطاب السیاسي الفلسطیني و 

ن حقوق ضموعادل ی اللبنات الحقیقیة لمشروع سلام  حقیقيو سسالأوضع 

ي غالكلمة و أثبت حضوره الطا خیارالشعب الفلسطیني ، وقد تمسك ب

لیة شموال تھالواعي والمتمیز العمیق ، بإبداعھ الشامل المتكامل ورؤی

ھ الطبقي الإنساني والتزامھ بمبدأ الحریة الذي ننشده جمیعا ، حسالواضحة و

ري المسلح بالتراث وھویمثل وجھا آخر ونموذجا للمبدع والمثقف الثو

العربي و مقارباتھ المنھجیة لقضایا الفكر و الإبداع و الساعي إلى امتلاك 

إرادة بالواقع و احباطاتھ و مستقبلھ و إمكانات لنھوضھ ، أنھ عمل في إطار 

مشروعھ الثقافي الحضاري على تكریس الدور الإبداعي في تأكید مفھوم 

ور التواصل مع سلسطیني وتثبیت جو حراسة الحلم الف، الحریة و بناءھا 

على  تھالحلم العظیم و رؤی صاحبمى الإنساني ، كان مالعمق العربي والأ

من خلال تجربتھ وقصصھ وروایاتھ أولا میلاد الدولة رأى نھ إأساس متین 

في الجمعیة العامة للأمم  تجالآن تر ھيالفلسطینیة المستقلة في ذلك الوقت و

عب الفلسطیني من الشتات إلى أرض وطنھ ، أنھ المتحدة وثانیا عودة الش

راھن طیلة حیاتھ على أن یبقى الشعب الفلسطیني حیا و قادرا على مقاومة 

أنواع الاستیطان والاستعمار ھو ارتباط ھذا الشعب العربي العمیق  تىأع

بالأصول التقدمیة لثقافتھ التي أعانتھ على تكوین تراث روحي وأخلاقي ، 
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ده على الصعود و على ابتداع أشكال المقاومة وعلى البقاء فھذا الإرث ساع

 .فوق أرضھ ، على الرغم من كل أصناف الاضطھاد والاستعلاء القوي 

كما ذكرنا سابقا كان لھ شغف كبیر في السیاسة ، أنھ انخرط مبكرا في العمل 

مجالا لنشاطھ الفكري و متأخرا لیكون لا تر الأدب إخالسیاسي و لم ی

عن ھویتھ الفلسطینیة ،  وسیلة مؤثرة للدفاعسھ و أ، و ملاذا لی الإبداعي

حس المتشاءل نبة في اختفاء سعید أبي الیالوقائع الغر" تماما كبطل روایتھ 

تعلم كیف یواجھ ویشق لشعبھ مكانا فیھ ، دة الكیان الصھیوني لا، عایش و" 

خیم عبر تض، بعیدا عن كل الشعارات التي اختبأ وراءھا كثیرون غیره 

و إذا كان إمیل حبیبي قد صورة العدو و عبر التمسك بصورتھ الغیبیة، 

أخطأ في بعض المواقف فھو قد أخطأ عنھ جمیعا لیحضر إسم ھویتھ 

الفلسطینیة في ذاكرة شعبھ الجماعیة ، كما قال عنھ محمود درویش إبان 

لعدل فكرة العربیة وال تأبینھ حیث تساءل و ھو یعلم أن الأقانیم الثلاثة ،

والسلام ،قد زرعھا إمیل حبیبي في تربة فلسطین كأنھ أتم مھمتھ وساھم في 

ھذه النقلة الصحبة بین زمنین تاركا الآخرین أن یواصلوا المغامرة في لعب 

الوطن ، قال محمود درویش بتھمة  دور البطل ، لیستدرج الشھود في رجمھ

موت الفكرة ؟  ةداھل انتصار الإطار ھو ھزیمة المعنى ؟ وھل ھزیمة الأ: 

لكن إمیل حبیبي بقي في استفزازیتھ ، ذلك العنصر الحیوي في حیاتنا 

كشف الغوغاء ، و یعري اللغة من مفرداتھا المیتة ، و یالفكریة ، الذي 

نا السیاسیة و الفكریة و الحضاریة تیدفعنا إلى البحث عن مخارج فعلیة لأزم

في روایتھ المتشاءل ، مھما یكن  ، و ھي تلك الاستفزازیة نفسھا التي نجدھا
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من أمر ، فإننا لن نختلف أبدا على قیمة أدبھ العظیم الذي أضاف إلى الثقافة 

للغة و للتعبیر الأصل عن الھویة العربیة ، و  ال صاحبھ فارسجعالعربیة و 

ھذه الأخطاء لن تقلل من قیمة الرجل ومن مكانتھ الإبداعیة التي ستظل 

 .ة و مؤثرة نمضی

ا نرى الجرح الفلسطیني العمیق النازف ھو المرجع الوحید في كتاباتھ ، إنن

كما كان في كتابات غسان كنفاني ، جبرا ابراھیم جبرا ، في أواسط القرن 

الماضي حیث كان غسان  كنفاني مشروعا أدبیا لم یكمل أصواتا عدیدة لم 

أعطى یتح لھا الوقت تتمازج وتتحد و تصب في إناء واحد و إن كان قد 

و عدد من الروایات التجریبیة التي كان " أم سعد " أعمالا بارزة مثل روایة 

لالھا عن صوتھ الأشد حمیمیة و معانقة للقدر الفلسطیني خقد یبحث من 

اجیدي و كان جبرا مرتبطا روحیا بجذره الفلسطیني في القدس و بیت لترا

ر في روایتھ لحم ، و استمرت وبقي ھذا الجذر یشد على الدوام حتى ظھ

واستمرت فلسطینیة  جبرا " البحث عن ولید مسعود " الرائعة ، و الأھم 

تجلي على نحو روحي في أعمالھ الأخرى  تذكرنا بما كتبھ أدوارد سعید ت

 . 17عن سیكولوجیھ المنفى وانعكاساتھا الروحیة والنفسیة على المنفى

ھیم جبرا إن یمكن أن نقول بصراحة بعد ذكر غسان كنفاني و جبرا ابرا

إمیل حبیبي یختلف عن الإثنین والآخرین لأنھ ظل في الوطن وشاھد وطنھ 

بعمق و دقة ، و أتى بتجربتھ الأخاذة النابضة بالحیاة ، إضافة  إلى ذلك فھو 

                                                             
 . 27منیرة مصباح  ، ص  شموع فلسطینیة و دراسات أخرى ، –في سفرالكلمات .  17
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متشرب بالروح الفلسطینیة كما نجد في الموروث الشعبي والحكایات 

افیة سرایا بنت الغول رخ( المتوارثة حیث أخذ منھا عنوان روایتھ الأخیرة 

. ( 

النحس المتشاءل في الروایة العربیة بوصفھ شخصیة  ولقد أزھر سعید أب

لا تاریخیا ، و لا مرة و خاصة معجونة بنكھة أرض لم یبارحھا جغرافیا و

حتى بالذاكرة التي تمتلئ بالحنین الجارف والیأس الكسیر، لذلك فقد كتب 

من یكابده ، فھل لا یعرفھ إلا لذي إمیل حبیبي لونا خاصا جدا من الشوق ا

 كتب إذن شوقھ المأساوي في حالة من الالتباس من أجل وضوح ما ؟ 

تسمع لا ء أھلیة ضانار ھو ضو: لقد توھج المتشاءل في الاحتراق بنارین 

، لقد حمل إمیل  و نار نازیة إسرائیلیة ما زالت قائمة لا تتوقف اھصوتلا إ

 ل ،كما حبیبي في عینھ حلمھ المكسور و رح

لا یعتلین إلا رات التي طائحمل سطوة الیأس على الحنین إزاء السموات وال

 .من الانتقام من الأرض و الناس 

 حصل علیھاالوظائف التي شغلھا والجوائز التي 

إن الفكر العربي التراثي وریاح الأدب العالمي ، قد اختلطت لدیھ مع 

منھ  تلسطیني ، و صنعالتجربة النضالیة الشخصیة والجماعیة للشعب الف

إمیل حبیبي ، الكاتب الصحفي و الروائي القصصي الذي زود المكتبة 
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العربیة ببعض الأعمال الأدبیة والروائیة المتمیزة ، التي لقیت من الجمھور 

 .الفلسطیني والعربي كل احترام وتقدیر 

 تفي حقل الصحافة عمل مذیعا في إذاعة القدس التي كانت تابعة لسلطا) 1(

 .م ١٩٤٣م إلى ١٩٤٢ من     الانتداب البریطاني

 .م ١٩٦٦" مھماز " كان محررا في أسبوعیة ) 2(    

، یومیة الحزب الشیوعي " الاتحاد " كما ترأس تحریر یومیة ) 3(    

 .     م ١٩٨٢ -م١٩٧٢الإسرائیلي باللغة العربیة بین 

 " .ة جھنی" و كان یكتب افتتاحیتھا تحت إسم المستعار ) 4(   

و قد منح من خلال الأسبوع الثقافي ، الذي عقد بالقاھرة في شھر ینایر سنة 

 .م ، أعلى وسام أدبي فلسطیني ھو جائزة القدس  ١٩٩٠

، و ھي " جائزة إسرائیل في الأدب " م منحتھ إسرائیل ١٩٩٢و في عام 

 نتالتي كا" المجلة " كما اختارتھ مجلة  ،18أرفع جائزة أدبیة تمنحھا الدولة

م ، باعتباره أحسن كاتب روائي ١٩٩٢تصدر في لبنان في شھر ینایر سنة 

" خرافیة سرایا بنت الغول " م ،كما وقع الأخیار على روایتھ ١٩٩١للعام 

تعد " المتشاءل " م ، و روایتھ الشھیرة ١٩٩١بوصفھا أحسن روایة للعام 

 . ئیةمن أفضل مائة روایة عربیة ، إنھا معجزة روا

                                                             
18 . Encyclopedia of the Palestinians by Philip Mattar  , Page 191 
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 مؤلفاتھ

و ھي روایة تاریخیة عن حرب الأیام الستة سنة  :سداسیة الأیام الستة  -1

م، وقد طبعت عدة مرات في حیفا، و بیروت، و القدس في الأعوام ١٩٦٧

م، كما أنھا ترجمت إلى عدة لغات أجنبیة مثل ١٩٨١م، ١٩٧٧م، ١٩٧٤

 .اللغة الروسیة، الإنجلیزیة، الفرنسیة ، الألمانیة والعبریة 

ثلاث جلسات أمام صندوق العجب ، و ھي حكایة  :ن لكع لكع ب -2

 .م ١٩٨٠دراماتیكیة صدرت في بیروت ،الناصرة سنة 

 .م ١٩٩١و ھي روایة صدرت سنة  :خرافیة سرایا بنت الغول  -3

 .م ١٩٩٢سنة  "أم الروبابیكا"مسرحیة  -4

و ھي مجموعة رسائل و مقالات فكریة صدرت  :نحو عالم بلا أقفاص  -5

 .م ١٩٩٣سنة 

 .م ١٩٥٤،  بوابة مندلباوم -6 

 .، مسرحیة  قدر الدنیا –النوریة  -7

 . مرتبة السلطعون -8

 19)١٩٧٤( الوقائع الغربیة في اختفاء سعید أبي النحس المتشاءل -9

                                                             
19 . Great World Writers : 532 , Twentieth Century : Edited By Patrick  M.O Neil. 
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 . إخطیئة  -10

 أقوال الكتاب والنقاد فیھ 

اتب إمیل حبیبي ھو الك“ :قالت الكاتبة و الأدبیة المصریة لطیفة الزیات 

الذي استطاع أن یستخدم التراث في القصص ببراعة منقطعة النظیر ، كما 

 " .أنھ استطاع أن یغني المكتبة العربیة بأعمالھ الشامخة 

إمیل حبیبي كان فلسطینیا مخلصا ":وقال الروائي الفلسطیني یحي یخلف

لشعبھ ،فكان وصفیا صادقا، وسیظل إمیل حبیبي سندیانة جذعھا في السماء 

باق "ورھا في الأرض ولذلك طلب بأن یدفن في حیفا، یكتب على قبره وجذ

 " .في حیفا 

نا الیوم أن صاحب ؤعزا”:وقال القصصي الفلسطیني محمود شقیر

 " .ترك لنا زادا ثقافیا ستنھل منھ الأجیال القادمة بشغف و قبول " المتشاءل"

قیمة كبیرة المؤكد أن إمیل حبیبي ”:وقالت الناقدة المصریة رضوي عاشور

 في حیاتنا 

الثقافیة ،كان واحدا من أھم الروائین العرب في كتاباتھ الإبداعیة والصحفیة، 

كالمتشاءل یعتبر إسھاما كبیرا ومنعطفا في الروایة  و لعل نصا واحدا

 " .العربیة 



47 

 

ما الذي یبقى لنا بعدك غیر المتشاءل " : وقالت الروائیة الفلسطینیة لبانة بدر

 "20. 

 أدبھ على مستوى العالم العربيأھمیة 

إن إمیل حبیبي واحد من القلائل الذین خدموا اللغة العربیة بأحسن طریق من 

الفن بھ الفنیة ، أعتقد ھو الكاتب العربي الوحید الذي لم یضح اتخلالھ إبداع

الروائي و ھو یكتب عن مأساة فلسطین ، لقد أثبت بعمق من خلال روایاتھ 

إذا كانت لھا جذور عمیقة في تربتھا المحلیة ، لا إ تتحققلا أن العالمیة 

تنطوي كتاباتھ على الكثیر من الإعجاز الفني واللغوي ، لقد سطر واقع 

الإنسان الفلسطیني جاعلا من النبرة الساخرة فنا روائیا سامیا ولیس في 

ل ما قأعمالھ حشو و زوائد لغویة ، إذ عبر عن أقصى أبعاد المعنى في أ

 .ة الأدبیة مویمھرجة و الكلمات و لذلك نجد في إبداعاتھ الدیمكن من الب

یغادر أبدا حیفا كان ، و لم إن إمیل حبیبي لم یغادر الأدب الرفیع مثلما أنھ 

یعتبر إسھاما كبیرا و منعطفا في الروایة " المتشاءل " لعل نصا واحدا 

بھ إمیل العربیة و ھو من النصوص التي ستبقى في تراثنا الأدبي بما تمتع 

" حبیبي من تجربة نادرة ، یلمسھا كل من تعامل معھ أو قرأ نصوصھ ، 

ھو إنجاز فرید و فتح لأفق جدید على مستویات السرد القصصي " المتشاءل

                                                             
 www. alhayatliatfal.net: الموقع . 20
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لإنجازات متمیزة تجاوزت حدود الروایة الفلسطینیة إلى حدود تجسید و

  .الروایة العربیة العالمیة ذات الحضور الإنساني المتمیز

ھ استمر في كتابة الروایة و دائما یحاول الوصول إلى القمة التي وصلھا إن

و یحاول أن یتجاوزھا في الوقت نفسھ ، المتشاءل احتل " المتشاءل " إلیھا 

مكانة رفیعة في الأدب العربي و تظل إنجازا فریدا في كتاباتھ، و من أفق 

 إمیل حبیبي على الروایة العربیة بوجھ عام، و من دون شك إننا تعرفنا في

شخصیة المثقف العربي المقاوم الذي حارب من داخل فلسطین  و قاوم كل 

شك أن تأكیده للھویة لامحاولات طمس الھویة التي مارستھا إسرائیل و

العربیة داخل إسرائیل أمر جدیر یستحق بالتقدیر والاحترام ، إمیل حبیبي 

ستبق إلیھ أحد ، و لم أبدع في فن السخریة أسلوبا فریدا ، خاصا بھ لم ی

ارقة  والمقابلة بین ما ھو فیستطع أن یقلده أحد ، فھو أسلوب قائم على الم

 . مأساوي وما ھو باعث على السخریة 

وھذه الفضیلة الفریدة التي اكتسبھا تعود إلى معرفتھ العمیقة بالتراث العربي 

كبیرة لا تھروای" المتشاءل "المختلفة، وسوف تبقى  الإسلامي و بفنونھ

بداع الروائي العربي، حتى إن ھذه الروایة بما تحتویھ الإواحدة من عیون 

ھم تو جعلأنفسھم من عوالم و شخصیات و أجواء فتنت الأدباء الإسرائیلین 

 .یصرون على ترشیحھ لنیل جائزة بإسم الدولة الإسرائیلیة 

ة إلى نجد في أسلوبھ الروح الإنسانیة الغامرة والشجاعة و الجرأة إضاف

تملك ناصیة البیان العربي ، و كان على الرغم من أنھ  ، العنایة باللغة
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یكثر من الاقتباس والاستشھاد بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة   نصراني

و ذلك دأب كل إخواننا النصارى المخلصین الذین یعتبرون الإسلام جزءا 

 .ة جزءا من تراثنامن إرثھم الروحي و الحضاري كما نعتبر نحن المسیحی

إن اللغة عند إمیل حبیبي ھي لب العملیة الأدبیة ، و ھي عنصر فعال في 

ثم  منتمیز أعمالھ ، لقد وضع حبیبي الأدب على خریطة العالم العربي و

، و حول آنیةحولھا إلى لغة حیة ساخرة وع لغة تراثیة طوّ ما العالمي عند

كیب جمالیة غیر مبسطة تثیر النص الأدبي إلى منشور سیاسي حزبي بل ترا

ت حول وجوده ، إنھ كان شغوفا باللغة العربیة منشغلا لافي القارئ تساؤ

دائما في النصوص الأدبیة والدینیة والتاریخیة ، یحاول أن یطور اللغة 

و " المتشاءل"مثلا في  نراھاتحدث مصطلحات و إنشاءات لغویة و أدبیة سی

 " .ةئإخطی"
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 عمالھ الأدبیةأ: الفصل الثاني 

كما سبق ذكره كان إمیل حبیبي إنسانا متعدد الجوانب، متفرع الاھتمامات 

معا وصحافیا موھوبا، و كاتبا بارعا، لا،حیث كان كما یعلم الجمیع سیاسیا 

ر ھذه المقاربة نفسھا في جانب واحد من ھذا صو قصیصا فذا، لذلك ستح

میل حبیبي بقصصھ أن إ زاعما التنوع الأدبي وھو الجانب القصصي ،

 .القصیرة و روایاتھ شكل ظاھرة متمیزة متفردة 

إن تجربة إمیل حبیبي القصصیة تستدعى منا الحذرالشدید في تناولھا ، ذلك 

لأنھا تجربة طویلة ثریة في الخطاب القصصي المحلي والعربي ، فھي 

على مسافة زمنیة واسعة عمرھا نصف قرن من الزمان أو  شتجربة تنفل

ت بكل ما استجد على ساحة الأدب القصصي محلیا و عربیا و حو تسلّیزید، 

عالمیا من تطور و تغییر و تجدید، نرى إمیل حبیبي في معظم ما كتب 

إلى الفقراء مفرقا بینھم و بین الطبقات البرجوازیة و شبھ الإقطاعیة  حازامن

قیرة و تصل التي تتباین في رأیھ موافقھا و علاقاتھا مع الجماھیر التحتیة الف

في تباینھا حد التناقض و العداء ، فھذه الطبقات لیس لھا وطن ، وطنھا ھو 

مصالحھا الذاتیة ، و من ھنا فإنھا تضطھد الجماھیر و تجعل حیاتھا طوقا 

مستمرا بعیدا عن الاحتلال ، أما في ظلھ فإنھا تحاول أن تتكیف مع واقع ھذا 

، ھا بل إنھا تضحي بكل شئ الاحتلال حتى تحافظ على مواقعھا و أرباح

 . 21حتى بلغتھا التي تختلف و تتناقض مع لغة العامة
                                                             

 . 187م ، ص 1978یة العربیة ، المؤسسة للدراسات و النشر بیروت ، انعكاس ھزیمة حزیران على الروا: شكري عزیز ماضي .  21
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إنطلاقا من ھذا المخزون الفكري كتب إمیل حبیبي قصصھ و روایاتھ ،فھا 

في السداسیة یسعى إلى تقدیم صور اللقاء للشعب الفلسطیني المتشتت في ھو 

 عودةنرى ال المنفى والغریب في ظل الاحتلال ، ومن خلال تلك الصور

طرق مغایرة ،كما تصور لوحات السداسیة أیضا بة وفتح الحدود مالموھو

تطور علاقة الجماھیر بواقع الاحتلال فلسطیني المنفى ببوتقة الجماھیر 

العربیة في الداخل كما تترك اللوحات جمیعا في الوصول في النھایة إلى 

الفلسطیني بالداخل  الموقف الثوري في التحلیل الأخیر و تبین عدم اندماج

بواقعھم بالرغم من محاولات التذویب والقمع و في المقابل نرى اندماج 

في البحث عن الإنسان أو العنصر الإنساني وسط الزحام أو  فلسطیني المنفى

تحت الركام ، تستخدم لغة دالة على الاقتراب من الجماھیر العربیة 

  . 22المطاردة

الأدبیة بشئ من التفصیل في السطور التالیة یجدر بنا أن نتعرف على أعمالھ 

. 

ھذا تألیف قیم ، تصور ھذه الروایة انعكاس  :سداسیة الأیام الستة )1(

ھزیمة حزیران وأثرھا في الجماھیر الفلسطینیة داخل الأرض المحتلة ، ھذه 

م بین العرب وإسرائیل ١٩٦٧الروایة تم تألیفھا عقب حرب حزیران عام 

م حربا عفویة كما لم ١٩٦٧أیام ، لم تكن حرب یونیو التي استغرقت ستة 

تكن ردا على عدوان قائم أو دفاع عن حق ضائع مسلوب ، كما لم تكن 
                                                             

 173م ، ص 1978انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة ، المؤسسة للدراسات و النشر بیروت ، : شكري عزیز ماضي .  22
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وسیلة لتسویة قضیة حریة الملاحة في خلیج العقبة بعد أن عادت القوات 

المصریة إلى مواقعھا القدیمة في شرم الشیخ كما یزعم كثیر من الدعاة 

ا كانت حصاد حقد قدیم و امتداد السیاسة توسعة و تحقیقا الإسرائیلین ، إنم

ء الشیوخ من أجل القضاء على أعداء لات موضوعة وضعھا ھؤلالبروتوكو

الصھاینة ، و انتصار العنصر الیھودي على كافة العناصر البشریة ،لأنھم 

 ــبد أن تتم الحیة الرقص الرقطاء لا المختار ، و في عرف أنفسھم شعب االله

دورتھا فتھلك الشعوب  ــارھم الذي یضعونھ نصب أعنیھم و ھي شع

 .تھا و تقضي علیھا قضاءا مبرما حالأخرى ت

لم تكن حرب یونیو إذن حربا دفاعیة من جانب الیھود ، إنما كانت حربا 

. عدوانیة مدبرة تحالفت فیھا قوى الاستعمار من أجل إزھاق الحق العربي 

  

و  23تھدف إلى تحقیق نوایا خبیثة وتضیق حقوق العرب في فلسطین و تس

بالإضافة أن ھذه الحرب حاولت أن تقضي على تكتل الشعوب العربیة في 

ھذه المنطقة من العالم و أعني بھا منطقة الشرق الأوسط ، كما حاولت أن 

 عنتثیر جفوة بین البلاد العربیة و تقیم خلافا كثیرا في ھذه البلاد ، و غاب 

القومیة العربیة حقیقة واقعیة منذ فجر التاریخ إسرائیل في عدوانھا أن 

سبیل إلى تجاھلھا و إنكارھا ، قد شاھد التاریخ ،خاب مسعى إسرائیل في لا

لامة ظفر من أمانیھا و أحلامھا ، بل قھذا السبیل ، فإنھا لم تستطع أن تحقق 
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م أشد قوة وتماسكا و أكثر وفاقا و ١٩٦٧نكسة  عدخرج الشعب العربي ب

 .تجانسا 

و بما قدمتھ السداسیة من " سداسیة الأیام الستة "الروایة  ھھذا ما تقول

، 24طروحات تصبح نموذجا أصیلا لأدب المقاومة أغنى بالجمال الإنساني 

 یستطیع إمیل حبیبي أن یحقق ما یرى إلیھ 

، قارئ السداسیة  25بد لھ من  استئصال ھذا العذاب الطویللافي السداسیة ، 

حدث محوریا لا ست لوحات لكل عنوانھا الخاص بحیث  یجد أنھا تتألف من

ھا أو شخصیة مكررة ، إنما الذي یوحدھا ھو أنھا جمیعا تحاول أن فییوحد 

تصور انعكاس ھزیمة حزیران وأثرھا على الجماھیر الفلسطینیة في الداخل 

والخارج ، كما یوحدھا كذلك أنھا تحاول أن تعطي نغما واحدا ھي نغمة 

ومة ، نقوم بالتركیز على ھذه الروایة بكل معانیھا ، خلاصتھا التحدي والمقا

سداسیة تحمل لمحات الو أبعادھا في الباب الثاني ، و بالجملة یمكن القول إن 

 .مشرقة لصمود الشعب الفلسطیني و تضحیاتھ 

بد أن یتحقق مھما كثرت التضحیات لاویكون التفاؤل رفیقا دائما بأن النصر 

بد أن یتحقق لاتیأس بالنصر لا الب الروایة للأمة أن و طالت الطرق، و تط

  .بالنھایة و سیتم تحریر الأرض مھما طال الزمان و كثرت التضحیات 

                                                             
 . ٥جمال الدین الرمادي ، ص . ، د "  م الستة حصاد الأیا".  24
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ھذه الروایة  :حس المتشاءل نبة في اختفاء سعید أبي الیالوقائع الغر)٢(

م ، ھي ١٩٧٢-م١٩٤٨تصویر حقیقي لتاریخ القضیة الفلسطینیة من عام 

ون خاص ، تعد جدیدة بموضوعھا و أجوائھا و لغتھا و روایة جدیدة ذات ل

في مسار الروایة العربیة و  -من علامات الطریق  -بنائھا و قد عدت بحق

عتبر من ت ئیة نبالغ إذا قلنا إنھا معجزة روالا تفرعاتھا و أسالیبھا وتقنیاتھا ، 

 .أفضل مائة روایة عربیة 

فحة من القطع المتوسط و ھي بة تتكون من مائة و أربعین صیع الغرئاقفالو

و كل قسم أو " كتاب " مقسمة إلى ثلاثة أقسام یسمى الكاتب كل قسم بـ 

" و الكتاب الثاني عنوانھ " یعاد"كتاب لھ عنوان ، فالكتاب الأول عنوانھ 

و كل كتاب أو قسم یضم عددا " یعاد الثانیة " والكتاب الثالث عنوانھ " باقیة 

رقم وعنوان ، و الكتاب الأول یضم عشرین من المشاھد وكل مشھد لھ 

 .مشھدا ،والثاني ثلاثة عشر مشھدا ، الثالث عشرة مشاھد 

تترابط و لا و یلاحظ أن ھذه المشاھد لیست مشاھد بالمعنى المألوف ،لأنھا 

و موحیة ) بفن(یدفع الأول منھا للثاني بل ھي مشاھد مبعثرة لا ینمو و لا 

وائیا و عالما روائیا ملیئا بالفوران و مجموعھا مناخا ربورامزة ، تشكل 

 .التضاد و التوتر و الحیویة و الاضطراب و بناءا فنیا جدیدا كل الجدة 

خدم عنصرا من تسید استعار الكاتب عناصر متعددة مختلفة فتارة لق

فن المقامة ومرة من فن السیرة و حینا من الروایة التاریخیة التقلیدیة عناصر

حمة ، كما یوظف تقنیات عدیدة من فن الروایة الحدیثة ، و مرات من فن المل
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، فھو یستلھم الموروث القصصي والمعاصر ، و عنوان الروایة طویل و 

 .غریب و رامز 

فالروایة تصور عالما حافلا بالاضطراب والانفعالات المتنوعة المختلطة 

ة ببعضھا بعرى وثیقة ، نلاحظ مثلا تداول عواطف الحب والأمل غالمندم

 دوالیأس واللقاء و الأبعاد و السخریة المرة بالجراح البلیغة ، ھذا الرصی

یكمن في إبراز صور  يالعاطفي یحتم لولید المفارقات إن ھم الروایة الأساس

العنصري و القھر  ضطھادمن نضال الشعب العربي الفلسطیني في وجھ الا

 .الاجتماعي وفضح أسالیب المحتل 

و عكا قلب التاریخ حیث الغزو الصلیبي و حصارذلك النضال الذي یلتحم ب

غزو المغول إلى أن تصل الانتداب البریطاني مرورا بالنكبة الكبرى عام 

 .م ١٩٦٧م وقیام إسرائیل وبالعدوان الثلاثي وھزیمة الأیام الستة ١٩٤٨

متتابعة لا ة وتبھذا الامتداد الزماني والمكاني یأتي من خلال صور غیر مر

ا على شكل ومضات مبعثرة  المتصلة  و لقطات متناثرة بفن ، إذ یأتي ذكرھ

د ستجلا و أھم من ھذا و ذلك أن ھذه الصور النضالیة و المأسي المتصلة 

انة و بمن خلال شخصیة عادیة بل من خلال شخصیة سعید السلبیة والج

كان : ، عندما سئل إمیل حبیبي حول اختیار لھذه الشخصیة أجاب  خاذلةالمت

صار ھو تخلیص المظلومین من مصیبة توھم القوة في ظالمھ ، و ھدفي باخت

لذلك اخترت شخصیة سلبیة لتكون بطل الروایة شخصیة جمعت فیھا كل 

 .العیوب التي أرید محاربتھا 
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ولكن بطبیعة الحال كان من الضروري أن أضفي الصفات الإنسانیة على 

 . 26ھذه الشخصیة حتى یصبح واضحا أنھا لیست فریدة

ھذا الأمر یقودنا إلى الأمر الذي یفضي الرونق على أدب إمیل حبیبي  ولعل

و یجعلھ متمیزة و ھو قضیة السخریة ، فسواء في السداسیة أو في المتشاءل 

. 

ھا بالسخریة المرة ، وقد ییخلع الكاتب روحھ المتفاكھة على شخصیاتھ و یلق

كتاباتھ ، یقول  تمیز فعلا حبیبي لھذا الأسلوب الشبیھ بالجاحظ و روحھ في

ت إمیل حبیبي سھذه الروایة شأن ما قبلھا أیضا كر" ي عن ذلك دفاروق وا

 .فارسا لأسلوب جدید في الأدب الفلسطیني والأسلوب الساخر 

و تنبع سخریة ھذاالمبدع من داخل الحزن و تمتزج فیھ ، فالضحكة التي 

للواقع المعیش ، خلفھا بقعة سوداء ومأساویة  تبسّط یتكئ علیھا ھذا الأسلوب

و ، ذات القدرة السریة على تلوین الانفعالات  ءإنھا نوع من الكومیدیا السودا

ھذه الكومیدیا التي یشع من أطرافھا لحن حزین ،لم تكن جمع نقائضھا معا ، 

مألوفة من قبل في الأدب الفلسطیني، رغم أنھا أثبت حضورھا في عطاءات 

تجلى سخریة الوقائع في كلیة العناصر كثیرة في آداب الشعوب المقھورة و ت

الأساسیة المكونة للعمل الأدبي فتصبغھ بروحھا بحیث نقف أمام نموذج 

و أتناقض  أي أدبي ساخر في شكلھ جاد في مضمونھ دون أن نلمس 

بین جدیة المضمون و ھزلیة الشكل الذي حل فیھ ، فالشخصیة  الانفصال
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الأحداث التفصیلیة التي تعیشھا ھذه  المحوریة ھازلة في تركیبھا و تكوینھا و

الشخصیة في حیاتھا و اللغة التي تصاغ بھا ملاح تلك الشخصیة و دور 

أفعالھا تستجیب لمنحى الشخصیة و الأحداث في توجھھا الھازل ، فتشكل 

الحقیقة الجارحة في مجموعھا عملا أدبیا ساخرا یقودنا في معناه إلى الواقع 

 . 27و یتبع من داخلھ المأساوي الذي یتحدث عنھ

ھذه الروایة تعد من أھم الأعمال الأدبیة لإمیل حبیبي ، ھي  : ةإخطیئ)٣(

تصویر جامع لكفاح الشعب الفلسطیني  في أسلوب فرید ، و تمثیل حقیقي 

للصمود والمقاومة ، ھي نموذج الروایة التي تبدأ من حدث صغیر ثم 

تاة الكسیحة أحبھا كل ولد إسم الفھي  ةتتشعب في جمیع الاتجاھات ، إخطیئ

على إظھار الحب ،ھذه الروایة مظھرصراع الھویة  أحدفلسطیني ولم یجرؤ

بین فلسطین و إسرائیل ، فیھا حماسة كبرى لاقتلاع سیاسة التھوید كل مكان 

 .، تتجلى فیھا مأساة بسبب فقد الھویة والحب المفقود

لذي لم یھتد إلى حلھ في بدایة الروایة یروي الراوي لغز الأمیر الفاضل ا

الوزیر فشاء  أبناء ، سوى ابن الوزیر الأصغر، قال كان ثلاثة شبان أذكیاء

ختبر فطنتھم االأمیر الفاضل أن یعھد بالوزارة ، بعد والدھم إلى أفضلھم ف

اء أربع دوائر صغیرة من ورق ملون ، ثلاث منھا حمراء والرابعة زبأن اجت

ھم و ھو معصوب العینین ، مستدیرة خضراء و ألصق على جبین الواحد من

: ا أن تكون حمراء و إما أن تكون خضراء ، و قالإمف حدةواحدة  و أخفى وا
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إن من یسبق أخویھ في اھتداء إلى لون الورقة الملتصقة على جبینھ یكون 

وم برھة وظلوا صامتین جھم فطنة ، فأعھد بالوزارة لھ ، اعتراھم الوشدأ

نت الدقائق تمر سراعا حتى إذا مضت ساعة من متحیرین في أمرھم فیما كا

الزمن وھم حیارى، فطن أصغرھم إلى سبب ھذه الحیرة فصاح فوق جبیني 

، لأن شعر أحدھم بأن ما رأى ثلاثة أولاد لون أحمر ،كل 28ورقة حمراء

نرى الراوي  في ختام ھذه الروایة،، منھم لون أخضر ، مشتملا علیھ نفسھ 

ت على ھذا الأمر من غیر أن یھتدي إلى واحد یفصح القول إن مرور الوق

منھا على جواب ، ھو الذي أھداني إلى ھذا الجواب الأمر الطبیعي حتى 

غایتھ ، ھذا اللغز یثیر قضیة الھویة للشعب الفلسطیني في إسرائیل وفیھا 

 .درس لحفاظ الھویة الفلسطینیة أمام العدوان المبین الغاشم 

قیم مھم ، عبر إمیل حبیبي من خلالھ عن  ھذا تألیف :لكع بن لكع  )٤(

المشاھد والمواقف والأحداث الحاسة في تطورالقضیة الفلسطینیة ومسیرتھا 

خاصة سنوات الثمانینات بما شھدتھ من مؤامرات و مخططات استعماریة 

بمسخ الھویة الفلسطینیة مثلا اتفاقیة كامب دیفید ، و حرب لبنان و طرد 

، و اغتیال عدد كبیر من القادة الفلسطینیین إضافة  منظمة التحریر من لبنان

إننا نجد في ھذا إلى الجرائم الإسرائیلیة والاستكانة العربیة في إطار جدید ، 

" حكایة مسرحیة " معالجة شبھ مسرحیة للحكایة التي یسمیھا الكاتب  النص

یتم فیھا الجلوس ثلاث جلسات أمام صندوق العجب و لیس في ھذا النص 

و ھي " بدور " ھ یسوى ما ترو –بع أي حكایة بالمعنى التقلیدي بالط
                                                             

 . 1لإمیل حبیبي ص  ةروایة إخطیئ.  28
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شخصیھ مركزیة في ھذا النص ، تدور ھذه المسرحیة من خلال الحوار 

 . والنقاش والتعلیمات الجانبیة التي تدلي بھا الشخصیات 

ھي حكایة المأساة الفلسطینیة منذ التخطیط  :خرافیة سرایا بنت الغول ) 5( 

) الروایة( إلى حرب الخلیج ، حیث بدت لھ ھذه الخرافیة  لاستلاب فلسطین

في الحكایة الشعبیة الفلسطینیة ، " سرایا "  ةاص مع خرافینجزءا من الت

سرایا ھي فتاة اختطفھا الغول ، فبحث عنھا ابن عمھا ، و خلصھا من 

في الروایة الفلسطینیة التي " سرایا " قصرالغول بعد أن قتلھ ، تمثل

غول الصھیوني ، فنسیھا ابن عمھا زمنا ، ثم جعل یبحث عنھا ، اغتصبھا ال

تھ تطلب منھ أن ینجدھا ، و ھي التي تتماثل في شخصیة خبعد أن استصر

فتاة تعاني من الضیاع و الاغتراب والموت ، ھذه ھي مأساة الفلسطیني ، 

معاناة البحث عن الماضي الفلسطیني في جحیم الحاضر الصھیوني ،  إنھا

 .ن مستقبل یتشكل مع ملامح الماضي و ذكریاتھ بحثا ع

بالقراءة حول التغیرات د جدیرھذا كتاب جدی :نحو عالم بلا أقفاص ) 6(

مثال جدید عن مجموعة من بیأتي  والعاصفة داخل الحركة الشیوعیة ،و ھ

ر أقفال قفص ، تخرج سالطیور ، أدمنت الوجود داخل قفص، و بسبب ما تنك

جرئ ، یحلق و یعود جناحیھ على الطیران من جدید ، الطیور ،قسم منھا ال

و یرجع إلى القفص ، و لكن ھذا القفص لم یكن موجودا،  یخافالقسم الآخر

و ھذا مأساة كبرى ،فھو یسلك سلوك أسیر القفص ، لكن بدون قفص ، 
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عھا بأیدینا في رفضنا صننعیش في عالم بالأقفاص التي نكلنا الحقیقة أننا 

 .التغییر 
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 الفصل الثالث

 إمیل حبیبي و النضال الفلسطیني

عندما نتكلم عن إمیل حبیبي تتجلى لنا صفحات مشرقة لنضالھ الكبیر 

مع لا یعرف إمیل حبیبي إلا الحقیقي للشعب الفلسطیني حتى أصبح التاریخ 

نضالھ الكبیر ، أنھ بذل كل غال و رخیص في سبیل استعادة الحق 

حیاتھ مملوءة بھذه المقاومة والحریة والعدالة ، فلن الفلسطیني من جدید ، 

یكن مجرد مناضل عریق مر في التاریخ ، فقد حظي بالكثیر من الإعجاب 

 .والكثیر من الانتقاد 

أنھ كان  وظل شخصیة مثیرة الأمل الوطید في قلوب الشعب الفلسطیني،

ة مناضلا شرسا من أجل تحسین ظروف و شروط الحیاة والحریة والعدال

و ھذا جانب مھم في شخصیة الناضل، و كل الفضل یرجع إلى  الاجتماعیة،

 . ذلك الحزب الذي تربى فیھ و خلالھ أصبح علما ذاكرة شعب 

وذلك الحزب الذي أنجب توما، محمود درویش، توفیق طوبى، توفیق زیا ، 

ء ھم الشیوعیون الفلسطینیون الذین قسمتھم حرب لا، ھؤ29وغیرھم الكثیر

م و لكن ظلوا أوفیاء لشعبھم ١٩٦٧ ب أخرى ھم مرةم ثم قسمت١٩٤٨العام 

ومبادئھم وقد اضطھدتھم إسرائیل والأنظمة العربیة و بقوا شامخین یذكر 

 .شعبھم نضالھم و یتمثل بھ 

                                                             
29 . Continuity and Change : A Study of Two Ethic Communities in Israel by Rita James Simon : 53 
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ارتبط إسمھ بمدینة حیفا وارتبطت بھ ، أنھ ظل وفیا ،  خیر دلیل على نضالھ

أدوار قیادیة في حیاة لأرض فلسطین ، عاش ومات فیھا ، وساھم في 

الفلسطیني و مواجھتھم الیومیة لسیاسات التھوید والقمع التي انتھجتھا 

الحكومات الإسرائیلیة ، ھو أحد أبرز الأسماء الفلسطینیة من الذین و أكبوا 

الحیاة السیاسیة والثقافیة قبل النكبة ، كان أحد أبرز الذین ساھموا من خلال 

الحفاظ على ھویة تلك الأقلیة من أبناء  حضورھم و نشاطھم الیومي في

الشعب الفلسطیني الذین ظلوا صامتین على أرضھم في تلك السنوات الأولى 

من خمسینات القرن الفائت ، وجد إمیل حبیبي نفسھ في الصفوف الأولى 

ثم بعده ذلك في تأكید لا للدفاع عن حق الفلسطیني في البقاء على أرضھم أو

ة بكل ما یرتبط بتلك الھویة من حقھم في الدفاع عن ھویتھم القومیة الوطنی

تزال تواجھ مخططات لا أملاكھم ، خصوصا في الأرض التي كانت و

فیھا، إنھا بدایات شائكة  نالمصادرة والتھوید ، و تھویدھم إلى عمال زراعی

مریرة وبالغة القسوى وصفت المثقف الكاتب والسیاسي التقدمي في حمأة 

أ، و جعلتھ في صورة دائمة عرضة للملاحقات و تھدلامواجھات قومیة 

الاعتقال و مختلف أشكال التمیز والاضطھاد، كما یبدو من سیرتھ، إنھ لعب 

دورا ممیزا في تعزیز ھویتنا الثقافیة والدفاع عن حقوق شعبنا القومیة 

 .الوطنیة و الطبقیة والیومیة 

میة ، كان متعدد ھو من أھم الرموز النضالیة والثقافیة الأدبیة والإعلا

اھب و مزیجا من السیاسي والتجربي و الفكري و الأدبي والاھتمامات والم
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و من الجدیر بالذكر لم تكن الحیاة بالنسبة لھ أكثر من والإنساني والنضالي 

 .رحلة عقد العزم خلالھا على النضال من أجل قضیة عادلة و مقدسة 

ن قضى نحبھ في الثاني وھي قضیة وطن وشعب وبقي على ھذا الحال إلى أ

م ، في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة و على ١٩٩٦من شھر أیار سنة

شفتیھ ابتسامة الرضي عن كل ما قدم لأمتھ وشعبھ ، و إن كان القلب حزینا 

ل یعلى الوضع الذي آلت إلیھ أمتنا العربیة ولكنھ إنھ كان على یقین من أن ل

حاملا مع  ، یشرق في یوم من الأیامھذا الوطن لھ آخر ، وأن فجره سوف 

الأمل والعدل والحریة ،و لھذا فقد أوصى بأن یدفن جثمانھ في مقبرة الطائفة 

البروتستانیة على شاطئ حیفا ، كما أوصى بأن تكتب على قبره ھذه العبارة 

، وظل یشكل منارة تثیر الدرب أمام الأجیال العربیة و " باق في حیفا " 

 .عاء أمام الإنسانیة جم

وإنھ كان متفائلا جدا بإمكانیة تحقیق السلام و مناضلا فلسطینیا حقیقیا لھ 

نضال كبیر من أجل عروبة فلسطین و أدیبا كبیرا ومحبا عظیما للسلام 

  . والأدب و الحریة ، كما تنطق روایاتھ وقصصھ بالقوة على ھذا المنوال

متھ و  نضالھ و لدینا أدلة كثیرة تفصح القول من خلال أدبھ على مقاو

، إذا نمعن 30صموده أمام العدو و تحریضھ على التمسك بالھویة و العروبة

النظر في روایة سداسیة الأیام الستة ھي تمثل التراث العربي و تؤكده ، 

فإنھا لا تخلو من وقفات دالة ، تشبھ التأمل المؤاسي مع الذات ، یشیر التشابھ 
                                                             
30. Culture and Customs of the Palestinians by Smith K . Farsonth : 100 
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لسلبي في كثیر من الاستیاء المبطن و التنافر فیھا إلى الموقف العربي ا

 .بالسخریة التي تحفل بھا ھذه الروایة 

و حوارا قصیرا ینم عن ) أخیرا نوراللوز ( إننا نقرأ في النص الثاني 

انحسار ھذا المد العربي داخل الأرض المحتلة ، و خاصة عقب ھزیمة 

یونیو ، إذا أن ھذه الھزیمة عمقت من الإحساس بالقلق الذي أحسھ 

 الفلسطیني في ظروفھ الصعبة ، إننا نقرأ ھذ الحوار القصیر و العروبة ؟ 

 .31ھلا أقلعت عن  العتاب التھكم ؟ 

وفي موضع آخر حین یكتشف الطفل أن لھ أقارب خارج الأرض المحتلة ، 

في الأردن أعماما وأبناء أعمام ،الموضع یعلق على المصریین بتداعي 

لھویة الواحدة ، و نحن في أول نص نقرأ الذاكرة مما ینال من الإحساس با

 المفتتح الذي یحمل لونا خاصا لھؤلاء العرب لماذا نحن یا أنت ؟ 

 لماذا نحن أغراب ؟

 ألیس لنا بھذا الكون أصحاب وأحباب ؟

وھو مقطع، كما نرى، من أغنیة فیروزیة ، ھذه الأسئلة تثیر في الشعب 

 .مقاومة والتمسك بالعروبة الفلسطیني حماسة العروبة فیھا تحریض على ال

                                                             
، دارشھدي ، القاھرة ، دون " تة سداسیة الأیام الس" ، " الوقائع الغربیة في اختفاء سعید أبي الحسن المتشاءل " إمیل حبیبي ، .  31

 . ١٣تاریخ ، ص 



65 

 

الوجھ الآخر لأثر ھزیمة في وجدان  –بالفعل –مع ھذا كلھ ، فإنھا تعكس

 .الإنسان العربي داخل الأرض المحتلة، ونقصد بھ وجھ المقاومة 

المقاومة الفلسطینیة یظل الوجھ العربي الذي یبعث روح –وھذا الوجھ

أمام العدید من م، فنحن ١٩٦٧م أو ١٩٤٨الإصرار سواء في فلسطین 

الخ ، وھي تحمل ) أم الروبیكا /نورالور/أسعد سعود(الشخصیات المتباینة 

وعیا عربیا جمیعا بالاھتمام بفلسطین أو بالأخرى ،البقاء في أرض فلسطین 

 . 32بعد توالي الاحتلال على أراضیھا

الوقائع الغربیة في (إن ھذا یتمثل بشكل أكثر حیویة في روایة إمیل حبیبي 

وھي روایة تروي قصة ما ) م١٩٧٢فاء سعید أبي النحس المتشاءل اخت

حدث مع سعید الذي اختار طریق التعاون مع السلطات الإسرائیلیة المحتلة ، 

بالاتفاق مع یعقوب مسؤل الدائرة العربیة بالقوى الاحتلالیة ، و ھو ما دفع 

الذي اختار بھ لیس فقط إلى الحبس والإھانة ، وإنما إلى رؤیة مصیر إبنھ ، 

وھوالمصیر الذي عامل بھ الصھاینة الابن ) المقاومة الفلسطینیة( النقیض 

بقوة بالغة ، و روایة المتشاءل لا تھتم بالجغرافیا فقط وإنما أیضا بالتاریخ 

حتى أن القارئ لیشعر أن ھذا العمل الفني إنما ھو استعادة فنیة و فكریة في 

لاحتلال الصلیبي و حتى الاستیطان تاریخ القضیة الفلسطینیة من أیام ا

الصھیوني مرورا بالاحتلال الصھیوني في الحكم الروائي من خلال 

                                                             
 .  ١٩٧مصطفى عبد الغني ، ص . الاتجاه القوي في الروایة ، د  . 32
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إشارات و إیحاءات تعمقھا أشعار المتنبي و أبو فراس وأمثولات الجاحظ و 

أبي العتاھیة و حكایات ألف لیلة و لیلة ، فضلا عن الرموز الشعبیة 

 .والصوفیة 

خر للمتشاءم یظل ھو الوجھ الذي أراد الراوي وعلى ذلك ، فإن الوجھ الآ

تعمیقھ من التأكید على التشاءم والإسراف فیھ ، و التحدید في التفاؤل 

م كان لابد أن ١٩٦٧والوصول إلیھ ، فھذا الموقف المتشاءم عقب ھزیمة 

و لم لا ؟ موقف ) ٢( 33یتمخض عن موقف آخر ، ھو موقف الإیجابي

سیس العدالة و الحریة ، الثقة و الذات الإیجابي ھو تحریر الأرض وتأ

 الجماعي كلھا یتسم برؤیة إمیل 

حبیبي ھو یقول من خلال ھویة الفلسطین ، لابد لكل الفلسطیني إزالة 

الخوف والجھل و الصمت ، و ھو یتم عن العمل القوي و لا بالتداخل 

الفضائي ، كما یرد الشخص الفضائي عندما سعید یلتجأ إلیھ ، دائما ھو 

یحاول أن یغرس في أذھان الشعب الفلسطیني العزم الوطید على العمل و 

 .نتائجھ الحسنة و الرفض التام للركود العربي عامة والفلسطیني خاصة 

من خلال اللغة و محتویاتھا وشخصیاتھا یعالج إمیل حبیبي قضیة الھویة في 

الدروس  حدود المسؤلیة الأخلاقیة و ینادي الأمة أن تواجھ الحاضر متخذة

من الماضي و تصلح المستقبل ،و لا ینسى أحد ماضیھ و ھویتھ و إلا ھو 

 .مسؤول لضحیتھ 
                                                             

 . ١٩٨مصطفى عبد الغني ، ص . الاتجاه القوي في الروایة ، د .  33
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ومحتوى الكلام ھو بإیراد ھذه الأدلة من خلال روایاتھ ھمھ الكبیر تخلیص 

المظلوم من مصیبة والنضال الحقیقي في سبیل الحفاظ للھویة والحریة و 

 .العدالة 
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 و تقییمھا في منظور نقدي حقیقة الدعاوى

من الثابت تاریخیا وأدبیا بأن إسم إمیل حبیبي ونضالھ في حق الشعب 

الفلسطیني سوف ببقى في سجل النضال الفلسطیني ولكن ھو لم یأمن من 

السھام النقدیة ، دارت حولھ انتقادات حارة ، أتھم بالولاء الیھودي من قبل 

 .بعض الكتاب 

خضر نال شھادة الدكتوراة من معھد البحوث  ھناك باحث فلسطیني إسمھ

والدراسات الحربیة المنبثق من جامعة الدول العربیة عن رسالة قدمھا 

للمعھد الذكور أعلاه ، یقول فیھا إن الكاتب الفلسطیني إمیل حبیبي صاحب 

أي " راكاح "وأحد مؤسسي " سعید أبي النحس المتشاءل " الروایة الشھیرة 

سرائیلي تنطبق علیھ صفة الكاتب المتھود  ، أكثر مما الحزب الشیوعي الإ

 .تنطبق علیھ أیة صفة أخرى 

یستند خضر في إتھامھ لأمیل حبیبي بعمالھ لإسرائیل أو الیھود ، إلى أدلة 

" كثیرة یستقیھا من سیرتھ و كما یستقیھا من أدبھ و بخاصة روایتھ 

یدعم قولھ بقول خضر , و بطلھا فلسطیني متعاون مع العدو " المتشاءل 

إمیل حبیبي أنھ ھو نفسھ المتشاءل أي بطل الروایة و إذا كان ذلك لا یكفي 

 . لإثبات تھود حبیبي ، فإن لدى خضر أدلة كثیرة في زعمھ 

و وقع على وثیقة , أن إمیل حبیبي انضم إلى الحزب الشیوعي الفلسطیني 

وقفھ بعد قیام تلعن الصھیونیة ، و تعلن عروبة الحزب ، سرعان ما تغیر م
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إلى القبول " الاتحاد" م ، فقد بدأ یدعو في الجریدة ١٩٤٨دولة إسرائیل سنة 

بالتقسیم بعد أن عاد إلى إسرائیل التي كانت تمنع أي فلسطیني غادر فلسطین 

إلى الخارج سمحت لإمیل حبیبي بالعودة بعد ثلاثة أشھر و لیصبح على 

شیوعي الإسرائیلي الموحد الفور عضوا في اللجنة المركزیة للحزب ال

 !المعترف بھ رسمیا و الممثل في مجلس الدولة المؤقت في زمن الحرب 

أكثر من ذلك ، ففي تلك الفترة الملتبسة من شھور الحرب ، ما بین عودة 

إمیل حبیبي إلى فلسطین و إعلان وحدة الحزب الشیوعي الإسرائیلي سافر 

سرا إلى تشیكو سلوفاكیا وعدد  الأمین العام لھذا الحزب  شموئیل میكونس

من دول أوروبا الشرقیة لعقد صفقة أسلحة وطائرات لصالح قوات الھاغاناه 

 .و كان إمیل حبیبي عضوا في ھذا الوفد 

الباحث الفلسطیني خضر یقول إن إمیل حبیبي قرر من ذلك الوقت المبكر 

نیة للسكان أن یكرس باقي عمره للولاء لإسرائیل مكتفیا بالمطالبة بحقوق مد

 .34العرب في الدولة الیھودیة 

ھذا، عندما نقوم بتقییم ھذه الدعاوى یتجلى لنا بأن ھذا الحدیث لا یستقیم عن 

الكاتب المناضل الحقیقي من غیر ملامسة الظروف التي عاش فیھا والتي 

بدت الكثیر من المثقفین العرب في بعض المراحل إشكالیة و غیر مفھومة ، 

تھم ینظرون بنوع من اللوم ، فحبیبي الذي ظل في فلسطین ھذه مسألة جعل
                                                             

  ٢٠/٣/٢٠٠٧، الثلاثاء  ١٥بانوراما الصحافة  .  34
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م ، و واجھ العدو مباشرة وظل في الوطن حتى وفاتھ ١٩٤٨بعد نكبة عام 

 .فكیف یمكن لكاتب مناضل فلسطیني أن یتھود ویتحول إلى یھودي 

أما قول المخالف بأن قول إمیل حبیبي ھونفسھ المتشاءل أي بطل الروایة 

یجابي و لیس في معنى السلبي ، لأن إمیل حبیبي اختار صحیح في معنى الإ

شخصیة المتشاءل السلبیة التي جمعت كل العیوب التي یرید محاربتھا ، 

یحاول حبیبي إبراز ھذه العیوب رغبة في الإصلاح و المحاربة ، و الأمل 

الجدید نحو المستقبل الزاھر ، كما یقول حبیبي اختیاري لھذه الشخصیة كان 

ختصار ھو تخلیص المظلوم من مصیبة توھم القوة في ظالمھ ، ھدفي با

ولذلك اخترت شخصیة سلبیة لیكون بطل الروایة شخصیة جمعت فیھا كل 

 . العیوب التي أرید محاربتھا 

والشك الثاني الذي دار حول شخصیة إمیل حبیبي ھو تسلم جائزة إسرائیل 

ذه الروایة واحدة من ، نقول من كونھ باحثا ، ھ" المتشاءل"على الروایة 

عیون الإبداع الروائي بما تحتویھ من عوالم وشخصیات و أجواء فتنت 

 .الأدباء الإسرائیلین لتسلم ھذه الجائزة لا غیر 

و كتاباتھ تحمل في طیاتھا واقع القھر و البؤس والعذاب الإنساني الفلسطیني 

لمظلومین و والتبشیر بالآتي والقادم بإخلاص وبحلم العدالة للمعذبین وا

 .الكادحین و المستضعفین في الأرض 

قد نختلف في بعض آرائھ السیاسیة الأخیرة أو في بعض تصوراتھ و لكن 

ھذه الاختلافات لا تقلل إطلاقا من قیمة الرجل و من مكانتھ الإبداعیة التي 
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ستظل مضینة مؤثرة ، فإننا لن نختلف أبدا على قیمة الرجل و نضالھ الكبیر 

عظیم الذي أضاف إلى الثقافة العربیة و جعل صاحبھ فارسا للغة و و أدبھ ال

للتعبیر الأصیل عن الھویة العربیة ھو یعد حقا منارة عظیمة لنضال الشعب 

 . 35تدل على ذلك" باق في حیفا" الفلسطیني كما وصیتھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .میل حبیبي ، عدد خاص بإ 27، ص " الشرق " مجلة .  35

Encyclopedia of the Palestinians by Philip Mattar : 191. 
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 الباب الثاني

 "إمیل حبیبي" دراسة القضیة الفلسطینیة في ضوء روایات 

د ف  لق ن مختل طینیة م یة الفلس ول القض ات ح ب والدراس ت آلاف الكت كتب

یة          اول القض ھ یتن رى لأن ات الأخ ن الدراس ز م اب یتمی زوایاھا، ولكن ھذا الب

ا    كلھا وفنھ وعھا وش . الفلسطینیة في عدد من الروایات لإمیل حبیبي في موض

ذا        وع ھ ات موض وء الروای ي ض طینیة ف یة الفلس ة القض ت دراس د توخی لق

یة الفلسطینیة       الب ذه القض ة ھ اب، لتعود الروایات إلى أكثر من زمن من أزمن

دائي       عید الف رورا بص رد م وء والتش ن اللج دأ م ة ب یة تاریخی ا قض باعتبارھ

ي    اور وع تلال، وتح ھ الاح ي وج مود ف ة و الص ى روح المقاوم تملا عل مش

 .القارئ وتترك أثرھا فیھ

ام  ذ ع رائیلي الأ 1948من تلال الإس ام الاح ب  م ع دأ الكات طین، ب ول لفلس

ھ    ر روایت ي       " الفلسطیني إمیل حبیبي بنش عید أب اء س ي اختف ة ف ائع الغریب الوق

ائل  نحس المتش ي  " ال ي الأراض ادرة ف اد الص حیفة الاتح ي ص ات ف ى حلق عل

ي كت   درھا ف ل أن یص ك قب ة وذل ام المحتل ذا الكات1974اب ع دع ، ھ ب المب

د الاحتلال      حكى في ھذه الروایة حكایة القضیة الفلس  اه بع ا حك طینیة حكى م

ي            ھ، ف اني وطأت تلال ویع یش في ظل الاح ذي یع عید ال ى لسان س الأول وعل

راع           د للص ى واح ى معن ع عل یة فلسطین نق ھذه الروایة عن الفلسطیني وقض

د          ذي یفی د نفترضھ وال ذي ق ا ، أو ال ى ذھنن ادر إل لیس ھو المعني الذي قد یتب

ا   ا طرف ة أي       بإن ثمة حربا یتقاتل فیھ ة التاریخی ر للمرجعی ى آخ و معن ل ھ ن ب
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ول           داء، عن فاعل ومفع د عن الاعت ي یفی ع،  معن ى أرض الواق لما جرى عل

ة الصراع ھي     بھ، عن طرف یقتل وآخر یقع علیھ فعل القتل، والحكایة حكای

ى            ا من نجا ویبق وة السلاح، أم رج من أرضھ بق حكایة مواطن فلسطیني أخ

 .وإلا ھدد بالقتلفھو محكوم بالذل والمھانة 

ة  ت كشف القضیة الفلسطینیة في ھذه الروایة عن ضرورة القتال بما ھو مقاوم

ذه        تلال تفصح ھ ذا الاح ذابات ھ ت ع ي عان یات الت د الاحتلال، والشخص ض

ذا        ة بھ ذه الروای دأ ھ الضرورة وتطلقھا في نھایة السرد باتجاه المستقبل لا تب

ور      ي أن المنظ ا یعن ھ م ة      الوعي بل تصل إلی ق دینامی كل وف ان یتش ألیفي ك الت

ن       راع م وم الص ل مفھ ة وتنق سردیة تفضي إلى الوعي بضرورة ھذه المقاوم

یة          ذه القض ین ھ رورة وب ذه الض ین ھ ادل ب ى یع ى معن ي إل اه القاموس معن

 .الفلسطینیة باعتبارھا قضیة مقاومة

ری          رن العش ن الق د السادس م ة العق ى نھای ي إل ل حبیب ن یعود تاریخ روایة إمی

طینیة   ة الفلس وء المقاوم ى نش ذي أدي إل ة  ال تلال والھزیم ن الاح ى زم أي إل

 .على أساس الوعي بضرورتھا

 .نقدم في ھذا الباب دراسة القضیة الفلسطینیة في ضوء ثلاثة روایات
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 الفصل الأول

 )خلاصة وأبعاد" ( المتشائل"دراسة القضیة الفلسطینیة في ضوء 

ر   إننا قرأنا عدة روایات عرب یة ، لا تجبر إلى إعادة القراءة مرة بعد مرة، غی

ى إعادة    أن ھذه الروایة التي نحن بصدد عنھا تجذب الانتباه كثیرا و تحث عل

ة     ذه الروای د ھ القراءة باعتبار أنھا نوع أدبي جدید في الشكل والمضمون وتع

ة        ل مائ ر أفض ة وتعتب طینیة والعربی ة الفلس ار الروای ي مس زة ف ة ممی علام

رین الأول     روا ى أم وي عل ة، وتنط ة عربی ا  : یة عربیة، إنھا معجزة روائی إنھ

اء  كل والبن عید الش ى ص دا عل یف جدی دة  36تض ات جدی تخدم آلی ب یس ، فالكات

ھ  اني  . یوظفھا بطریقة تتناسب مع ثقافة الآخر لمخاطبت ذه    : والث الج بھ ا تع أنھ

ى أر  طیني عل ود الفلس ق بوج ي تتعل رة الت یتنا المعاص ض الأدوات قض

 .فلسطین وقدرة ھذا الوجود في التعامل مع الواقع الجدید

مة          رك بص نھم من ت ل م ن القلی اة ، ولك ذه الحی كثیرون ھم الذین قدموا إلى ھ

ا           . فیھا داع بم ا الإب ي دنی ة مضنیة ف وا رحل عراء قطع اء والش الكثیر من الأدب

د   یملكون من قدرة أدبیة ساعدتھم على تحقیق ما یعجز غیرھم عن تحقیقھ، لق

م            ان لھ ورة، وك ة متط ا أدبی دموا فنون ة، ق ى الساحة الثقافی ودھم عل أثبتوا وج

دورھم في إعطاء الكتابة روحا جدیدة تجلت فیما تركوه من أعمال تسمو إلى 

 .مرتبة الفن الرفیع وكل ما نجد ھذه في ھذه الروایة المتشائل

                                                             
36 . The quest for a lost identity: Palestine Fiction in Israel Page: 106. 
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ی      ائم لیب اؤل والمتش ي المتف ن كلمت ائل م ة المتش یغت كلم د ص اقض وق ن التن

ي        رائیلي ف دوان الإس رر والع ي التح ة ف ة العربی ا المقاوم ي نوای ح ف الواض

 .الاستبداد والتسلط

ام   ا ع ي حیف ي ف ل حبیب ا إمی ة كتبھ ائل روای د  1974المتش ة وق ة العربی باللغ

ة       ة الإنجلیزی ن اللغ یك م ول الغاس ي وتریف راء الجیوس لمى خض ا س ترجمھ

ام    ي ع ورك ف و ی ي نی رت ف لال  م 1982ونش رات خ لاث م ت ث د طبع ، وق

ن          ھ م ا نالت راء لم دید من الق ال ش ت بإقب السنوات الأولى من إصدارھا وحظی

ي   شھرة واسعة وبمراجعات وتقریظ كثیر من المجلات في الوطن العربي وف

رة       ة مباش ون القصة روای د بك إسرائیل ولم یكن ھذا الترحیب والاھتمام الزائ

رائیل  ي إس رب ف اة الع ن حی دث ع ي   تتح ل قصص م عم ا أھ ا لاعتبارھ وإنم

از      ة تمت ا لأن الروای عبة وإنم یتناول قضیة فلسطین وحیاة أھلھا المعقدة والص

الطراز   دیا ب ل تح ي، وتمث توى الفن ى المس دة عل الة والج ن الأص دركبیر م بق

ي     ب تھكم ي قال بكھا ف ب س ك بسس ي، وذل وطن العرب ي ال ي ف ن القصص الف

 .ة في الأدب العربيواضح من القضیة التھكمیة الساخر

ام        ا حرب ع اریخین ھم ربین ت نة، وح المتشائل حكایة تغطي فترة عشرین س

ام  1948 وا تحت        1967م وحرب ع ذین ظل رب الفلسطینین ال اة الع ي حی م ف

ى       أ إل و یلج رمین، وھ اتین الح حكم إسرائیل بعد الھجرة الجماعیة التي تلت ھ

اریخ ال  وادث الت ام ح عنا أم ي فیض ن القصص ذا الف ة  ھ ا بدق دم لن ر ویق معاص

ي ظل     ذل ف بعض التفصیلات عن وضع العرب الصعب وما یواجھونھ من ال

یس   تلال ل ذا الاح ة ھ رب بمجابھ ال الع ن نض ھیوني ، وع تلال الص الاح
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ي راق        ن روائ ق ف ا عن طری ة، وإنم ة جاف ، 37بواسطة روایة تاریخیة وثائیقی

ر   رد لأكب اء الس اح فض ھ أت ي أن ل حبیب رى إمی افة ن ن  وبالإض ن م در ممك ق

أملات     ة والت یلات الثانوی غیرة والتفص ات الص ة والحكای ات الجانبی التعلیق

ن   ة م را قریب ا كبی ة مكان دت الروای ذه، وج لال ھ ن خ ة ، م اة الداخلی والمناج

 .التیار الروائي الذي یسمى الآن بالمیتا روایة أو الروایة التي نتأمل ذاتھا

ن    لقد أحرزت ھذه الروایة نوعا جدیدا من ي ف النضج والمرونة بشكل جدید ف

اب        ا كت یر علیھ ي یس د الت ن التقالی ة م ع مجموع ي لا ینب ل حبیب ة فإمی القص

 .الروایة وإنما یتناول المنظور الشامل للتجربة العربیة الفلسطینیة

ي           رة ف ذه، لیست منحص ة ھ أن روای د ب ا نج ة إنن من خلال دراسة ھذه الروای

ى  1948لقضیة الفلسطینیة من عام یخ لرسالة المقاومة فحسب بل ھي تأر م إل

رائیلی         1972 اة الإس اة الفلسطیني في ظل الحی ورت حی عت وص ا وض  ةم إنھ

ي         1948بعد عام  ة درسا ف ذه الروای كلت ھ ا ش ا كم م على مدى عشرین عام

ر     ا عب یا وأدبی ا وسیاس طیني اجتماعی عب الفلس ت للش وطني وأرخ ال ال النض

وام  لال الأع یة خ ل قض اة 1972-1948مراح ي عن معان ر حقیق ي تعبی م ھ

ام  ة ع ي الأرض المحتل عب الفلسطیني ف ة 1948الش ة اجتماعی ل وثیق م وتمث

م           د استطاعت أن تتجاوز الھ ھ، وق ع من وطن عب اقتل تاریخیة تسرد قصة ش

 .الفلسطیني الخاص وتصبح روایة إنسانیة عامة

                                                             
37 . The Arabic Novel: Bibilography and critical introduction by Hamdi Sakkut, Page: 84. 
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ا        یة للت ل الأساس د المراح ب تجس ة كت ن ثلاث ون م ة تتك ذه الروای ریخ ھ

ذه           ي ھ ال ف ا دور فع ل منھ ددة لك ا شخصیات متع دیث وإن لھ الفلسطیني الح

ي     ي ف ذي بق الروایة ، فسعید المتشائل في ھذه الروایة یرمز إلى الفلسطیني ال

ا        ة ، بینم ة السابقة للنكب ل المرحل ة تمث وطنھ بعد النكبة ، ویعاد الفتاة الحیفاوی

ة والتثب   ي     باقیة الطنطوریة تمثل روح المقاوم ة ف ة العربی الأرض والھوی ت ب

ة الأرض    وع بقی ى وق ة حت د النكب ل بع تلاع والترحی اولات الاق ھ مح وج

 .م1967الفلسطینیة في الأسر مع ھزیمة عام 

وعي   ن ال دة م ة الجدی د المرحل ا تجس ى ، بإنھ اد الأول ة یع ة ابن اد الثانی ا یع أم

ام       ة ع د نكس ورت بع ي تبل طیني الت و 1967الفلس لاق الث رة م ، وانط

 .الفلسطینیة

د   ف ، وق اس والعواط ئ بالحم ادي ممتل دور قی وم ب ي تق یات الت ذه الشخص ھ

ي   رزت ف رأة ب ل والم رأة الفاع دورة الم ة ب ذه الروای ي ھ ي ف ل حبیب ن إمی آم

ت      ا احتل تلال ، وإنھ د الاح ة ض ي المقاوم ة والأم ف ة والزوج ورة الحبیب ص

ورة مخ    ابي في ص عب     مكانة سامیة تشتمل على الدور الإیج ا الش ر بھ ة م تلف

اب          ل كت ة كتب وك ى ثلاث مة إل ة منقس ذه الروای الفلسطیني في تلك الفترة، وھ

دا،         : یحمل اسما لإمرأة وھي   ة ج ل قصة ممتع ة وك اد الثانی ة و یع اد، باقی یع

 .تبعث روح التفاؤل في قلوب الدارسین

ى            ن الناصرة مشیا عل ا م ن بیتھ ا م ذ خروجھ ا من دأ من رحلتھ اد تب قصة یع

ھ   الأ بض علی قدام عبر شفا عمرو، لتخبر اختھا في حیفا بأن والدھا قد ألقي الق
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ذ      عید المتشائل من ى س من قبل جنود الاحتلال، حیث كانت یعاد قد تعرفت عل

 .38 زمن بعید وتحابا، یعاد الحیفاویة تدرس في عكا، وھي حب سعید الأول

رة   وقد وصفھا بالجرءة والشجاعة حتى في حبھا، فھي التي تسللت من الناص

ي   إلى حیفا دون إذن من السلطة ، وجاءت تعاتب سعیدا متوھمة بأنھ السبب ف

ود     اء جن د ج القبض على والدھا لتعاونھ مع الاحتلال رغم أنھ لم یفعل ذلك فق

ھ         را لمقاومت تمكن نظ م ی ھ ل نعھم، إلا أن عید م الاحتلال لإبعادھا، وقد حاول س

ا    الھزیلة ، أما یعاد فقاومتھم بكل قوة ي حیف ، إلا أنھا اعتلقت بتھمة الدخول إل

عید          ن ذل س رغم م ى ال دود، عل ا وراء الح ى م ت إل ریح ونفی دون تص

دھا            ا لبل د انتمائھ ي تؤك ا، فھ ي حیاتھ ة ف ة الإیجابی اد القیم ى یع وانكساره، تبق

ذه داري (قبل خروجھا منھا بقولھا  ھ     ) ھذا بلدي وھ ذي دارت فی زمن ال ا ال أم

م ، وقد وصف إمیل حبیبي 1951-1948ل فتمتد من عام أحداث الكتاب الأو

ى     ا عل ھ أیض ز فی ورة ، ورك ا المكس ورة وأبوابھ ة المھج وت العربی ھ البی فی

اب        ى الكت رائیلي وینھ تلال الإس ة الاح الجزء الذي عاشھ كعربي في ظل دول

اب   الأول بعلم سعید إن یعاد ما زالت حیة وراء الحدود ، فیعاد المرأة في الكت

 .ل یوحي اسمھا بالعودة و ترحیل جنود الاحتلال لھاالأو

اء تحت             ي والبق ین النف ھ ب عب من أرضھ وتفتیت زاع ش ھي تعبیرحي عن انت

نجد تصمیما وعزما على العودة التي ) إنني عائدة(المعاناة وفي صرخة یعاد 

 .حلم بھا المبعدون من الشعب الفلسطیني إلى الخارج

                                                             
38 . great world writers twentieth century edited by Patrick M. o’ Neil – 535. 
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ة     وأما قصة باقیة تتعلق بالكتاب ا شخصیة فعال الثاني، أكثر ممتعة جدا بكونھ

ر   قویة ودورھا البارز، ھي معروفة بالفتاة الطنطوریة علق بھا سعید في جس

ل بصفات        اد، شخصیتھا تماث ب یع ا بجن الزرقاء وشغفھا حبا، وھي تقف جنب

ز       ا تتمی ي بأنھ ل حبیب یعاد ما یؤكد أنھما صورتان لشخص واحد یوصفھا أمی

ة فمبادرة المرأة إلى الحب عند أمیل حبیبي لا تنفصل عن   بشجاعة غیر عادی

ھ          ا طلبت ذ م د تنفی ة بع عید من باقی زوج س مبادرتھا إلى القتال والمقاومة وقد ت

دا           ھ ول ت ل د أنجب ى الشیوعیین ، وق و التحریض عل رائیلیة وھ السلطات الإس

مھ  ھ  " ولاء"اس اع أم ام بإقن ة وق ة فدائی ى مجموع ر إل دما كب م عن ذي انض  ال

ار         ا لأفك م یكن موالی ولاء ل دود ف اوراء الح باقیة بالانضام إلیھ والھرب إلى م

یة          ة سیاس ا رافض ع ابنھ ت م ل ھرب عید، ب ع س ق م م تب ة ل ا أن باقی ھ كم أبی

 .التواطؤ التي كان یمثلھا سعید المتشائل

دائي  1967-1951زمن الكتاب الثاني یمتد من عام  م في حین كان التنظیم الف

ام   ف ع ي خری ورة   1966ف انطلاق الث ق ب ة تتعل ا بدلال زا تاریخی م ، رم

داخل بالخارج     الفلسطینیة التي ھدف إمیل حبیبي عبر ذكرھا ربط فلسطین ال

ن       ران م ي الخامس من حزی من خلال المقاومة ، تأتي خاتمة الكتاب الثاني ف

 .م وھو یوم النكسة1967عام 

ى الفلسط   نھم     ومن المھم الإشارة ھنا بأن باقیة ترمز إل ي وط وا ف ذین بق یني ال

داد وشخصیة ولاء    بعد النكبة مصرین على الصمود على أرض الآباء والأج

دى        ا ویتح ا تام م رفض تلال الغاش رفض الاح تتحدث عن الجیل الجدید الذي ی

ي        ا ف حا جلی دو واض ل دورالأم الفاعل یب ھذا العدو بكل شجاعتھ وعزمھ ولع
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مود والمقا ى الص دھا عل ة ول ئة و تربی اح تنش وة والكف زم وق ت بع ة والتثب وم

ة و     وة فاعل اء بق المسلح ضد الاحتلال تتجلى ھنا مسؤولیة الأم في تربیة الأبن

ة          د نشأت باقی ك فق ر ولا یستغرب ذل اء والتحری ة البن ي مسار حرك ؤثرة ف م

دھا ،         ھ من وال ا علی ذي أنشئت ابنھ نفسھا في أسرة مناضلة ورثت النضال ال

 .وقد نجحت في ذلك

ة         نجد ف ة ابن اد الثانی ي بیع عید المتشائل یلتق ة إن س ن الروای ي الكتاب الثالث م

اءت       دي فج رءة والتح ن الج فات م نفس الص ف ب ث تتص ى ، حی اد الأول یع

ر  " المتشائل "تبحث عن أخیھا سعید الفدائي في سجن شظاء، فتجد سعید الآخ

ر    غاء والتص دیث والإص ف ، الذي توصیھا أمھا یعاد الأولي فیعاد تحسن الح

 .وبذلك یؤكد أمیل حبیبي صفات یعاد الإیجابیة

را،        ر تحض كل أكث تلال بش ود الاح دھا جن فمأساة یعاد الثانیة تظھر عندما أبع

اء      د الصادر بإلغ ر الجدی فالمسؤل المعلم یعقوب یقرأ أوراقھا ویعتذر لھا الأم

ابلس وذ  ك  الإذن بدخولھا إلى إسرائیل حیفا وعن إلزامھا بالعودة معھم إلى ن ل

ل شیئا     تطع أن یفع على مرأى من نظر سعید أبي النحس المتشائل الذي لم یس

اد        دث لیع ا ح ة م اد الثانی دث لیع د ح ا، فق ن إبعادھ ود م ع الجن ا ، ومن لحمایتھ

 .الأولى

ام   ك أن     1974-1967أما الكتاب الثالث فزمنھ یمتد من ع ى ذل م ویستدل عل

لطات الإ   ن الس مي م إذن رس ود ب ة تع اد الثانی ا  یع ن أخیھ ث ع رائیلیة لتبح س

 .سعید الفدائي
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اد      یة یع ن شخص ف ع یتھا تختل د شخص ة أج اد الثانی یة یع ل شخص د تأم عن

دادا    ت امت ت الأم وإن كان ت لیس ا فالبن ررة عنھ ورة مك ت ص ى ، ولیس الأول

ا الأم    دوا بھ ي أبع ة الت ة، فالطریق مات العام ح والس ابھت الملام ا، وإن تش لھ

ن ا  ف ع ى تختل اد الأول ت، إذ أن   یع ة البن اد الثانی ا یع دوا بھ ي أبع ة الت لطریق

ى المتشئل   . سعیدا لا یدرك ھذه المسئلة فأمیل حبیبي یقدم یعاد المتطورة ویبق

ان      ھ ك دید وإن ھ الش كما ھو ، فأقصى ما یدركھ سعید أنھا كان مخطئا في ولائ

ان     ا ك لطات كم ع الس ل م ن التعام ف ع ھ ویك اھو علی ون غیرم ى أن یك یتمن

ل اد      یفع ى یع ي إل اد الأول داد یع ن فامت ر ممك ذا غی یض، فھ ى النق ر إل ویتغی

 .الثانیة كما توحي یعاد الثانیة باحتمال وجود یعاد الثالثة

واء         ي أج ت ف ة ، كان اد وباقی ین یع ا ب والواضح أن الأحداث التي دارت حولھ

ا  من القمع والمتطاردة والاقتلاع من الجذور الأمر الذ ا تثبت ي زادھ

 .الوطن وإصراراعلى التمسك بھأكثرب

عید الأول       عید س ة حب س ة ابن اد "أما یعاد الثانی رف     " یع ى الط ز إل ا ترم فإنھ

بلاد       ة ال اد الثانی دخل یع العودة فت الآخر من الشعب النازح الذي لازال حالما ب

ران    ة حزی د ھزیم رائیلیة بع لطات الإس ن الس إذن م ور 1967ب ر الجس م عب

ى أ ز إل ذا یرم ة وھ ة إذ  المفتوح ل الھزیم ي ظ ي ف ر طبیع ان غی ا ك ن دخولھ

 .أخرجتھا السلطات بعد أن ألغت تصریح الدخول

ذي    عید ال فیعاد الأولى اللاجئة تثق بنفسھا وبالعودة وتعرف طریقھا بعكس س

و             لبیة فھ ار والس وى الانتظ ن یفعل شیئا س ر ول ى ینتظ وف یبق ر وس ن یتغی ل
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ال    ة نض جل ملحم رك لتس داث أن تتح ر الأح ي  ینتظ ل ف عب و تتمث ذا الش ھ

ى أرض       ة إل اد الثانی ودة یع ة ، وع مود باقی دائي، ص عید الف ة ولاء س مقاوم

 .الوطن بمختلف الطرق

دما غادرت           ورة، فعن ة متط اد نامی یة یع ھ جعل شخص ي روایت أمیل حبیبي ف

ة            اد الثانی دائي ویع عید الف ت س د تزوجت و أنجب دود ق ا وراء الح ى م البلاد إل

ى صفوف      وسعید المتشائل أ م إل ذي انض یضا تزوج من باقیة وأنجب ولاء ال

ة عن       وطن باحث ى أرض ال ود إل المقاومة ھو و أمھ ، ویعاد الثانیة اللاجئة تع

ئتھ         ا أنش مھ إلا أنھ دھا بإس مت ول ي س ا الت وت أمھ د م دائي بع ا سعید الف أخیھ

 .على حب الوطن والولاء لھ

رأة الفلسط      اول الم ة تح ا    وفي موضع آخر من الروای ة ثری ة اللدای ینیة اللاجئ

ا          ي دفنتھ وغاتھا الت تعادة مس د لاس ي الل ا ف ى بیتھ عبدالقادر مقبول الرجوع إل

ھ       ا بدخول مح لھ م تس ت ل اكنة البی ھ، إلا أن س د جدران ي أح ا  . ف ار علیھ فاش

طتھم       ت بواس ث تمكن رطة حی ى الش وء إل ي اللج ن ذوي القرب بعض م ال

و  ذھم مص ت بأخ ا فوجئ ترجاعھا، إلا أنھ ائیة . غاتھااس یات النس وأن الشخص

دة سعید وزوجة        ھ وال ي روایت ي ف البسیطة غیر المتعلمة التي ذكر إمیل حبیب

ین الأم   ي ب ل حبیب ذي أداره إمی وار ال لال الح ن خ ك م ر ذل ھ ، ویظھ أخی

رأة   وعروس ابنھا كما إن المرأة لعبت دورا بارزا في روایة المتشائل ھي الم

ا ،  المتعلمة ولیست المرأة البس یطة، فیعاد الحیفاویة قد تعلمت في مدراس عك

المرأة    ف ف وباقیة كانت تقرأ كتبا ، ویعاد الثانیة كانت تمثل الجیل الجدید المثق

ورة       ي الفعل الث ؤثر الفاعل ف تعي ما یدور حولھا من أحداث وتأخذ الدور الم
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ة          ي الروای ا ف الیة كم ھ النض ل مھام اركت الرج طیني، إذ ش وطن الفلس وال

ذي  نمو ذج المرأة المحایدة التي لا ھم لھا سوى إرضاع طفلھا، ویظھر ذلك ال

وب مسدسھ        دما ص ودي عن و أسحاق الیھ دار بین المرأة من قریة البروة وأب

ا    ت كم صوب صدغ ولدھا ، وأیضا خالتھ أم أسعد التي استسلمت للواقع وبقی

 .39ھي

رك ا   ذي لایت اء ال طینیة كالم رأة الفلس ول إن الم ن أن نق م  یمك ر ث ر، یتبخ لبح

ة   یعود في الشتاء على شكل أنھاروجداول، ویعاد الثانیة تنبأ بوجود یعاد الثالث

وطن          ى إرض ال ودة إل ى الع میم عل رار وتص زم والإص ة الع ا دلال فیھ

 .مھما طال الزمن) فلسطین(

د          ت واح ي وق اءل والمتشائم ف اه المتف ل معن كما ذكر سابقا بأن المتشائل یحم

ذا   ین ھ ذب ب یلا     وتذب ان عم عید ك ة أن س ة الروای ن دراس م م ا نفھ وذاك كم

اتلي        د مق و أح ر وھ عید آخ ي بس م یلتق ن ث ة وم ي البدای ھیونیة ف ة الص للدول

ام         رب ع د ح رائیلي بع ل الإس ي المعتق ذا  1967المقاومة الفلسطینیة ف م ، وھ

م یقترف 1967اللقاء یحدث تحولا في المتشائل ، وفي خضم حرب حزیران 

ائل وھ ر  المتش ل الرجل الكبی ق جع أ أحم ھ، خط ذعره وحماقت روف ب و المع

رة     ین المبص یكون الع ر س ذا المخب ل أن ھ ان یأم د ك جن وق ي الس ھ ف ي ب یلق

د    ھ أح للدولة بین السجناء وینھال علیھ الحراس بالضرب المبرح لاعتقادھم أن

ل،   عید البط ھ س زن علی ھ، فیح دائي مثل ھ ف ل وأن عید البط ع س درب م اق ال رف

                                                             
 .، ملخص الورقة البحثیة المرأة الفلسطینیة بین اللجوء والعودة في روایة المتشاءل45جریدة حق العودة ـ العدد .  39
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اه        ویغدق  ا الفلسطینیون تج ذي یحتفظ بھم رام ال علیھ كثیرا من الحب والاحت

 .أخوانھم في النضال

داء        ع الأع اون م ى التع ادر عل ر ق ھ غی د نفس جن یج ن الس ھ م د خروج وبع

یم          ازم للأحمق الحك ذا بالصبر والح ل كل ھ ان، وھویحتم فیصفع ویشتم ویھ

ان لیحمي حیا     ى الأم فر إل ھ     الذي تزوده حماقتھ فجواز الس د ، لكن ا یعتق ھ كم ت

ذا الخازوق    في نھایة المطاف وفي نھایة الروایة یجد نفسھ متورطا ویتمثل ھ

 .الطویل الذي یجد نفسھ علیھ والذي لایمكن أن تنقذه منھ سوى المعجزة

یة             ھ شخص ى أن و المتشائل عل ذي ھ ة ال ة بطل الروای ب الروای لقد أظھر كات

ي تق    ة، وھ ة وجبان یة متخاذل ة وشخص ل  ممجوج ب المقاب ى الجان ف عل

ان     د ك وت، لق ى الم ل حت ي تقات جاعة الت حیة والش ة المض یة البطولی للشخص

عبھا        ار ش و دم ا، ونح و حتفھ یر نح نحس تس ي ال عید أب ر س یة المخب شخص

د    دم ، لق ھ بال ھ وأمت داء نفس دف افت و ھ دما نح یر ق ل فیس ا البط ا أم بأظافیرھ

اع و موا   ي أوض ان ف ري الإنس ي أن ی تطاع حبیب الم   اس ي ع ة ف ف ومختلف ق

ا،        م عن لقاءھم ذي نج راب ال مغلق التقى فیھ الشران وولدت البطولة من الخ

رغم           ى ال عید عل ھ وس ع أم ھیدا م د قضى ش وس وق فولاء ابن المتشائل الجاس

ل        یتھ كرج ى شخص افظ عل ھ یح رتھ فإن راد أس ى أف امي عل ھ المتن ن حزن م

ام   ون زم ن یملك اء م ا لارض تعد دائم ذعور ومس ئیل م تیقظ ض ره ولا یس أم

رائیلي     راس السجن الإس وعیھ استیقاظا كاملا إلا بعد أن یقع ضحیة لسیاط ح

جن       ي الس ة ف ة الدامی یة المبجل رى الشخص د أن ی ة إلا بع عر بالكرام ولا یش

 .وھي شخصیة البطل سعید تتحمل قدرھا برباطة جأش
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ة   وبالجملة یحق لنا القول أن أمیل حیبي اختار ھذه الشخصیة المتخاذ ة الجبان ل

د    لتمثیل الأوضاع الحرجة في فلسطین ومن خلال ھذه الشخصیة السلبیة یری

ذعر ویرسل     وف وال المحاربة لھذه الصفات السلبیة مشتملة على الجھل والخ

ائل        م المتش ر ینض ي الأخی ا ف داء كم رسالة الثورة الشعبیة والنضال ضد الأع

اومتكم  إلى صفوف المقاومة، ھو دائما یقول للشعب الفلسط یني أمضوا في مق

 .ھذه المقاومة ھي السبیل الوحید لاسترداد الحقوق الشعبیة
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 في العصر الحاضر أھمیة روایة المتشائل وعلاقیتھا

ي      إن ي الأدب العرب دا ف ا جدی ر نمط ي تعتب ل حبیب ائل لإمی ة المتش روای

دوان الإسرائیلي ،    ك الأشكال   استطاعت إبراز الأشكال اللامعقولیة من الع تل

ي   زل ف ي الأع عب العرب ى الش رائیل عل ارس إس زال تم تھا، ولات ي مارس الت

 . فلسطین حتى الیوم

دد ب        ا تتج ا ولكنھ ود تقریب ل خمسة عق ت قب ان   في الحقیقة إنھا كتب رور الزم م

ذا      وأھمیتھا باقیة وھي ا ھ ى یومن احثین إل اب والب ا أن  . تسترعي انتباه الكت كم

ك ة ولا ش التھا عالمی ي رس ي  ف یة الت رة الرئیس وع أو الفك ذا الموض أن ھ

ل    واع القت تدورحول ھذه الروایة موضوع ملائم للمأساة، فھي تحكي جمیع أن

ق    ي تراف ى الت ل الفوض ورات، وك روب والث ق والح دمار والحرائ وال

دیث           و صلب الأدب الح ذا ھ اریخ وھ ي الت ل ف ذا القبی انتفاضات كبرى من ھ

طیني الأدب  ن الأدب الفلس دث      ولك ى ح ت إل ئلة لا تم ر أس ر یثی المعاص

ر     دوان والقھ م والع ایا الظل وار قض بر أغ اه لتس ل تتخط ھ ب اریخي بعین ت

ع أشكال    وتفرض الوعي الإنساني المعاصر التي یعترف بوجوب تحدي جمی

ل       ي تتأص انیة الت ة الإنس ة والكرام تقلال والحری ق الإس ان، وتحقی الطغی

 .قمع حركات التحررجذورھا كلما ازدادت آلة القھر في 

ب    " المتشائل"أول من اخترع مفردة  أن ومن الجدیر بالذكر  و الكات ا ھ روائی

رأ            ن یق اؤل وم ائم ومتف ي متش ي وھي اشتقاق من كلمت ل حبیب  الفلسطیني أمی

د   ھذه الروایة . یدرك أھمیة أن یكون الإنسان متفاؤلا و متشائما في وقت واح
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ة الفلسطینة سیا   اؤل، إلا      ورغم أن تلك المرحل ى روح التف رب إل ت أق سیا كان

ن             ا م ذر انطلاق ن الح اؤل بشئ م ذا التف ى ھ ر إل ان ینظ ة ك أن صاحب الروای

رؤیة سیاسیة مبنیة في الأساس على ثقافة أمیل حبیبي العمیقة، وقد عمق من  

اب الفلسطینین     ین الكت ھذه الرؤیة ذلك الانتماء السیاسي الذي عرف بحبیبي ب

ة          على وجھ التحدید و دة جوھری ة واح ى وظیف ة إل ي النھای ؤدي ف اء ی و انتم ھ

ة       ذه الوظیف م أن ھ طینیة ورغ یة الفلس ة الأدب للقض ي خدم ھ وھ بة إلی بالنس

ة إلا أن         ة والأخلاقی ؤلیة الأدبی زام والمس ة والالت ى الجدی وم عل ب أن تق یج

ردي      ار س ي إط اخرة ف روح س ا ب طینیة تمام یة فلس ة سیاس ب روای ي كت حبیب

ي    حكائي یكاد یقترب في حرارتھ و تلقائیتھ من السرد الحكائي الشعبي لسنا ف

ى        ود عل ة عق ر من أربع رور أكث معرض استعادة الروایة قرائیا ونقدیا بعد م

دیا الفلسطینیة ألا         ر التراج نوات الطوال من عم ذه الس صدورھا ولكن بعد ھ

ث          از بحی یة متشائلة بامتی ا متشائلا أو شخص ا كائن دو الفلسطیني حق ن  یب یمك

ذا ال    ي ھ اخرا ف ل     القول بإن إمیل حبیبي لم یكن روائیا س ردي فقط ب ل الس عم

 .بامتیاز أیضا ھو روائي بنیوي

ول إن الفلسطیني     ررات لنق ات و مب ن حیثی وقھ م ذي یمكن أن نس ا ال وم م الی

ي تجري      جب أن یظل متفائمتفاؤل وی وداء الت دیا الس ذه الكومی لا وھو یرى ھ

ى بعضھا       في بلاده وھي كومیدیا مة عل ة منقس أبطالھا سیاسیون ونخب قیادی

ن    ة م ة عالی ى درج ا إل ر باطنھ ا غی ا، وظاھرھ ر ظاھرھ ي غی ا سیاس باطنھ

ة          ي حال ا ف طیني تمام ع الفلس اؤل یق ائم والتف ین التش اس ب ى والالتب الفوض

ا   و ھن وم وھ ائل الی طیني المتش م الفلس ة نع ر مفھوم وترة وغی یة مت سیاس
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ر وا طیني الفقی طیني    الفلس ھ الفلس احرة أن دام المتن ین الأق ائع ب حوق الض لمس

ى            عادتھ و نحسھ عل ل س و یحم نحس وھ ي ال عید إب ي س ل حبیب الذي سماه إمی

 .ظھره من أكثر من سبعین عاما ولم یتلطف بھ أحد

بة   ر بالنس ب آخ اك جان ن ھن وترة، ولك روف المت ا للظ ة وفق ن جھ ذا م ھ

دفا      ة وال ث المقاوم ة من حی عب الفلسطیني     لرسالتھا عالمی وق والش ع عن حق

ابي،     : كما الدكتور عادل الأسطھ یقول و التغ ائل ھ إن أھم ما یمیز بطل المتش

ھ      ى أرض وطن اء عل ل البق ن أج ة م ة الدول اھر بخدم ان یتظ د ك اء فق لا الغب

ة لا          ي الدول ي سلوكھ تفریطا ف د رأوا ف ھ ، فق ؤولون عن وھذا ما اكتشفھ المس

ر      .أفراطا في الولاء بھا لھا إذا أنت أحم ارا ف ومن ھنا قالوا لھ كنا نحسبك حم

ر    ح الفك ي یفض ل حبیب ى إن إمی ادل إل دكتور ع ب ال یوعي وذھ أي ش

ولات   رفض المق ة ی ل الروای ك أن بط ي ذل ھ ف ھ و حجت ي روایت ھیوني ف الص

ات    ة إثب ة ، ومحاول ن ناحی رین م ى الآخ الي عل ى التع ة عل ھیونیة القائم الص

ة ، و   ة ثانی در        الذات من ناحی م أج ون أنھ رائیلین یزعم ي أن الإس ذا ف ل ھ یتمث

ن      ي م ة حبیب بفلسطین من غیرھم ولھذا حولوھا إلى الجنة ویسخر بطل روای

د       ي نق ائل ھ ة المتش ى إن روای دكتور إل ص ال ھا وخل ولات وینقض ذه المق ھ

اني       ان كنف دأ غس ا ب ي م للفكر الصھیوني من أساسھ وبذالك واصل أمیل حبیب

ھ  ي روایت د " ف اعائ ى حیف یس   ". إل طین ول لحة فلس ف لمص ي وق ل حبیب أمی

ي    ضدھا لسعة ثقافتھ واطلاعھ، وما سعید، بطل الروایة ، إلا حبیبي نفسھ وف

 .روایتھ یدافع عن نفسھ وحقھ في الوجود
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 یام الستةالأخلاصة روایة سداسیة 

ر    م نش روایة سداسیة الإیام الستة ھي من أھم الأعمال الأدبیة لإمیل حبیبي، ت

تة  1967م بعد ھزیمة حزیران 1968عملھ الأول ھذا عام  م التي استمرت س

ل      ى شطرین، الشطر الأول یتمث أیام انقسم فیھا الشعب العربي في فلسطین إل

ارج    اع والخ فة والقط ل الض ة  " بأھ ة العربی طر الآ" الدول ل  والش ر یتمث خ

ي ال   ي الأراض وا ف ذین بق العرب ال إن  ب ة ف ام  محتل تعار أی ي اس رب حبیب الح

ي أول من صاغ        الستة لإ ا حبیب رب من ھن ك الح سم روایتھ التي كتبھا بعد تل

ل           ذي یجع تلال ال وء الاح ي ض طیني ف اني الفلس ع الإنس ن الوض ة ع روای

ون      حابھا تتك ى الأرض وأص صاحب الأرض غریبا ویجعل المحتل سیدا عل

ة، وھي       ماء مختلف ابن     : 1السداسیة من ست لوحات بأس عود ب عد مس حین س

اء   : 5. العودة : 4. أم الروبابیكا : 3. إخیرا نور اللوز: 2. مھع رزة الزرق الخ

 .الحب في قلبي: 6. وعودة جبینة

ا      ة لھ وع وھي روای ورغم الاختلاف في تسمیتھا إلا أنھا تتسم بوحدة الموض

اتھم      ورین وطموح ى آلام المقھ ر عل ھا المعب ز وبعض ي الممی كلھا الفن ش

ي    كال الت ل الأش ة ك ث     ومحارب ة حی أس والھروبی اني الی اعة مع اول إش تح

وطن           ت داخل ال ي بقی ة الفلسطینیة الت اع الأقلی ا أوج عكس الكاتب من خلالھ

ل عام    اوم، لاقت ذیوعا وانتشارا        1948المحت ة من الأدب المق م وھي روای

ل           م یكن إمی ي ول ا العرب ي أدبن ماتھا ف ي وتركت بص واسعین في العالم العرب

ام    حبیبي حین كتب السدا ین الع ا ب -1948سیة یحترف الأدب فلم یكن كتب م
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دة بالإضافة       1968 د الواح اوز أصابع الی ة لاتتج م سوى قصص قصیرة قلیل

 .إلى تمثیلیة قصیرة

د أن ذاع        ا بع ي حیف درت ف وم ص ولكن حین قدم لكتاب سداسیة الإیام الستة ی

رف السیاس       ھ یحت ى إن ار إل یة أش بب السداس ي بس الم العرب ي الع یتھ ف یة ص

ت     ي س راوي یحك رى أن ال تة ن ام الس یة الإی ة سداس ي بدای ذوق الأدب ف ویت

ھ من خلال          ن أھل ى بعض م ودة الفلسطیني إل حكایات تدور جمیعھا حول ع

ام  ة ع ة الھزیم ة  . 1967واقع ة مفارق ا الھزیم دو فیھ ة تب ودة معكوس ا ع إنھ

ل حكا    دیا الفلسطینیة وتمث ل   ساخرة وتعلیقھا مواربا على التراجیكومی ة الطف ی

ردین،        رب المش ن الع ھ م اقین وأعمام مسعود الذي كان والدھا من العرب الب

و        ذي یظن، ھ ل ال ة الساخرة،  إن الطف الحكایة التي تكشف عمق ھذه المفارق

د         ف بع ام ولا الأخوال،یتكش جرة لا أعم ن ش وع م ھ مقط ھ، أن اء حارت وأبن

ذین     . الھزیمة أن لھ أعمام و أبناء أعمام، فیتیھ على أقرانھ ھ ال اء عم ھ وأبن ھم

ى    اكتشف وجودھم یعد أن احتلت الضفة الغربیة لقد أضفى ھذا الاكتشاف عل

ھ حلا، إذ      د ل م یج حیاتھ معنا جدیدا، ولكن وضعھ في الوقت نفسھ في مأزق ل

ن    رائیل م أنھ یؤمن بالأفكار السیاسیة التي تحملھا أختھ بضرورة انسحاب إس

ى مقطوعا      الأراضي العربیة التي احتلتھا و ھ الإول ى حالت لكن ذالك سیعیده إل

 .من شحرة لا عم ولا ابن عم

ة          ة فیروزی دأ بأغنی ي تب ة الت ذه الحكای ؤرة ھ ى ب ي عل ل حبیب اذا (ینسج إمی لم

اب     حاب وأحب ون؟ أص ذا الك ا بھ یس لن راب؟ أل اذا نحن أغ ت؟ لم ا اب ) نحن ی

ده           ذي وح عب ال طري الش ة لش ودة المقلوب ن الع رى ع ات أخ س حكای خم
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ان     رة جیش ي غم ھ ف ھ الأول ولكن ا حب ى ذكرھ د إل ة العائ تلال، حكای الاح

ا   " عواطفھ ینسى إنھ المحب العاشق المقصود بالحكایة أو حكایة أم الروبابیك

اثھم    تري أث طین تش ي فلس ن أھل راحلین م ر ال ات ذك ى ذكری ت عل ي عاش الت

ى    ت فت ي أحب مقدسیا   لكي تتوحد مع ذكریاتھم، وحكایة البنت من الناصرة الت

وز    " انتظرتھ حتى یخرج من السجن وحكایة جبینة ا العج ى أمھ التي عادت إل

بیة       ع ص جن م اطرت الس ي تش یة الت بیة المقدس ة الص دة ، وحكای بھ المقع ش

 .حیفاویة

ھ    ذي مزقت في ھذه الحكایات الست یضئ مشھد اللقاء ، لقاء شطري الشعب ال

ذه      النكبة وشردتھ في أقاصي الأرض، المعنى الضمني   ب ھ ي قل یم ف ذي یق ال

عب         طري الش اء ش ة للق اخرة والفرح ة الس ن المفارق ف م ات و یكش الحكای

ذه         د ھ ذي یوح و ال اء ھ ھد اللق ي أن مش الممزق تحت حراب المحتل، ویبدو ل

ى      ى المعن ع عل ا تنوی ي إنھ وع الروائ ن الن را م ا كثی ت ویقربھ ص الس القص

ود ال  ة الوج ا أزم ل لن ات تنق ھ، ست حرك مني نفس ة الض د ھزیم طیني بع فلس

ف   اد یعص یاق یك ي س ؤثر ف اء الم ھد اللق تعراض مش لال اس ن خ ران م حزی

اعر ب والمش ف  . بالقل ي تؤل ت الت ات الس د الحكای یاق تتوح ذا الس ي ھ وف

اظم للفضاء          " سداسیة  و الخیط الن راوي ھ ھ ال ون فی ي یك في قالب شبھ روائ

 .الذي یظلل الحكایات والشخوص التي تسكنھا

ن  " مسعود سعد بابن أمھ" لھذه الروایةأول عنوان  یقول لنا ھذه السعادة لم تك

ام     ة الع عادیة ذالك أنھا جاءت بعد شعورمسعود بغربة داخل وطنھ سببھا نكب

رح     1948 وار ف وى قع ة نج رأ قص ا ونحن نق د لاحظن ارین"م وق ر الخی " أم
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ة  ارس"والقص اض الح ق فی رد  " توفی رب تش ى الح ت عل ي ترتب اة الت المأس

ة  العا ت القص وار، انتھ ة قع ي قص اء ف م اللق ین ت تھا، وح طینیة وتش ة الفلس ئل

ن           وع م ھ مقط ا كأن ي الناصرة، تعسة عشر عام عود، ف بالموت، لقد ظل مس

ي    ین أو ف شجرة فلا أقارب لھ لا أعمام ولا أبناء عمومھ، فھؤلاء كلھم في حن

ي ا     طینین ف ھ الفلس ین أھل ھ ب حیح، أن اء، ص ة للق ى، ولاإمكانی رة، المنف لناص

 .ولكن أھلھ ھؤلاء لیسوا أقاربھ

ذا سیظل       ال، وھك ھ الأطف ع رفاق فمن سیقف إلى جانب مسعود حین یختلف م

مسعود مقطوع الأصل والفصل، حین سعد مسعود بابن عمھ، اختلف سلوكھ  

ل أن         و، ب رفاتھم نح رین وتص لوك الآخ ف س ل اختل رفاتھ، ب ت تص واختلف

ع    معاملة أمھ لھ أیضا اختلفت قد وجدھ ده، قامت م ا لأول مرة تفھمھ ولا تعان

لأول          ل، ول ا الطوی د بنطلونھ زة العی تھ ب اب وألبس الفجر وفتحت صندوق الثی

ي   . مرة لما یعاند والده فغسل وجھھ دون جر ودون لكمات الأدب ف وتظاھر ب

ر دون أن         رة أفط نھ ولأول م ل س ي مث ذي ف امح، ال ھ ، س ن عم رة اب حض

ھ و  یشرشر على قمیصھ، ولأول مرة  وجد أخاه الكبیر، مسعدا، یدس في جیب

ھ،         .في جیب سامح قروشا ابن عم عود ب عد مس دث حین س ا ح ره، م ھذا، وغی

ین      د تب التقى بھ بعد أن كان الآخرون یظنون أنھ مقطوع الأصل والفصل ولق

 .لھ أنھ لیس كذالك وأنھ لیس غریبا في ھذه الدنیا

ي   كأن لسان حال مسعود، قبل أن یلتقي بابن عمھ ل سان حال فیروز وھى تغن

: 
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 لماذا نحن یا أبت؟؟؟

 لماذا نحن أغراب؟؟؟

 ألیس لنا بھذا الكون؟؟؟

 وأصحاب وأحباب؟؟؟

ا     ن یحی ھ، ول وسیزول ھذا الشعور وھذا التساؤل، حین یلتقي مسعود بابن عم

ذا           ل ھ اءل مث ن یتس ذه، ول ل ھ عود، بمشاعر مث حبة مس طالما ظل سامح بص

ان     التساؤل ولكن النھار یوش ى المك ود سامح إل ك أن یغرب، ولا بد من أن یع

 .الذي جاء منھ وھذا ما سیقلق مسعودا

ول  ص الق ع   : ملخ ى المجتم ة عل اس الھزیم ظ انعك ة نلح ذه الروای ي ھ ف

ة          ت العائل د أن كان ا، وبع ى، إیجابی ة الأول دو للوھل اس یب الفلسطیني وھو انعك

ت العا    ا، اجتمع ھم بعض ا بعض رف أفرادھ تة لا یع ا،   متش عد أفرادھ ة وس ئل

اء   وھكذا ولدت الھزیمة السرور، على الأقل مسعود بابن عمھ، ولكن ھذا اللق

ن       رة م ائلات كثی د افترقت ع الذي تم بعد افتراق نجم عن الھزیمة نقیضھ، فق

ن          رون م د كثی م یع وى ل روري القص د الض ھا إلا عن جدید، لم تعد ترى بعض

ان    الفلسطین ، من أصل الضفة والقطاع، ممن ل ي لبن ھم أقارب في الشام أو ف

د          ن جدی طینیون م رق الفلس ذا افت قة، وھك د مش اءھم إلا بع ى لق ادرین عل ق

تلال        ت الاح طینیین تح دت الفلس ي وح ة الت دا والھزیم ر تعق وازداد الأم

ة ، ولا     اء العائل ور لق ة یص ي قص ي ف ل حبیب ان إمی ئن ك رة ول وجمعت الأس

ر الھ    ور أث ة ولا یص ة ذاتی ن تجرب ص ع ارئ   یق إن ق یا ف ھ شخص ة علی زیم
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وح أي الأدب      ھ بوض ة علی أثیر الھزیم . الأدب العربي والفلسطین منھ یلحظ ت

دالرحمن    ي عب ر والروائ اعر مظف اني والش زار قب اعر ن ذكرھنا الش ا ت وربم

دوى         اد وف ق زی ش وتوفی ود دروی عراء محم ا الش ا تذكرأیض ف، وربم منی

اني  ف     طوقان نرى النزعة المازوخیة في أشعار قب ة منی ي روای ر وف " ومظف

ر  ا الجس ین تركن ون " ح ا تك ح م لبیا   . أوض یھم س ة عل ت الھزیم د انعكس . لق

اد      داخل رأى زی ي ال ة ف وعلى النقیض من الأدباء العرب بدأ الشعراء المقاوم

ى  . في الھزیمة كبوة، وإصرارا على التحدي والمواجھة وظل وفیا لآراءه حت

عارا     وفاتھ وذھب درویش إلى إنھ في لحم بلا ب إش ھ لا یكت ھ، وإن ده، وھي فی

 .وإنما یقاتل، وإن حبھ لبلده لم یُفتت بین السلاسل

ر، وھي إذا       ھ الكثی ھ ومن رفاق وحین زارتھ فدوي طوقان في حیفا تعلمت من

ث        ة، حی ا الذاتی رة عن تجاربھ ھا، معب كانت الھزیمة تبكي، منطویة على نفس

ت       ا تعلم ة فإنھ ة والغرب دة والعزل دت الوح ا    وج ن رفاقھ ة، وم ن الھزیم م

 .الشعراء ، ووعدتھم ألا تبكي بعد الیوم ، وغدت شاعرة تكتب الشعر المقاوم
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 )ھاتخلاص(دراسة روایة إخطیة 

ل         د إمی اوین عن ة والعن ة متأنی ى وقف اج إل إخطیة ھي كلمة عامیة وعنوان یحت

زة  ذه  عن . حبیبي تحتاج إلى دراسة متسقلة فیھا معاني دقیقة لكونھا رام وان ھ

ة   ة"الروای ة  " إخطی م لطفل ین اس راوح ب ة تت طینیة العربی ة الفلس ة العامی الكلم

ة      م للخطیئ یحا واس دت كس في عامھا الأول ، واسم للفتاة التي اعتدى علیھا ول

ن    ھاینة م التاریخیة التي یعبر عنھا قیام دولة إسرائیل واسم لما اغتصبت الص

زائم     ا ـ الھ ن الخطای م لأي م طین واس رائیلي   فلس ي الإس راع العرب ي الص ف

رأ      ذا نق ریة ھك اریخ البش ي ت ابھة ف ا المش ن الخطای م لأي م ت  " واس ل أن ھ

رأ     رة، ونق ة أم العاش ة أم الثالث ى أم الثانی ة الأول ة وقعت  : إخطی ة إخطی خطیئ

رن  ف ق ل نص ت    " قب بھم وبقی ذین أح ب ال رأ ذھ ة ، نق ة الروای غ نھای وإذ نبل

ابلة    إخطیة في لحظة من اللحظات، في شارع من شوارع حیفا، المكتظة بالس

ي      ر ف ي وادي عبق ت ف دور، والتق ن الص ت م ت العفاری یارات، خرج وبالس

 .رابعة النھار، كل یسأل عن إخطیة، كیف تركھا ولماذا تركھا وكیف حالھا

ة        ذه الروای ة ھ ع، وبطل ا الجمی ي یحبھ اة الت م للفت ة اس ذه الروای ي ھ ن ف ولك

ل ف  رأة البط ورة للم ف  وص ة للعن یة مقاوم ت كشخص ة و نھض ي الروای

 .واسم لفلسطین كرمز. الصھیوني وللعدوان المستمر

ى الصراع الفلسطیني        ذي یشیر إل ھذه الروایة تبدأ من لغز الإمیر الفاضل ال

د           ة عب ا، عائل ي حیف ة ف ائلات العریق دى الع ة أح الصھیوني إن إخطیة ھي ابن

ذاب    ن ع نجح م ي ت ة الت ي العائل ریم، ھ ي  الك ة الت ي العائل ة، وھ ا القدیم حیف
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ا    ن أفكارھ ر ع ي التعبی ة ف ت جریئ لیة، كان ة الأص ة الكادح ق بالطبق تتعل

 .وموافقھا، وكانت تجدر بالتأثیر على الأخرین

الي  و كالت زي ھ دث مرك ى ح نص عل وم ال د  : یق یر عن ة الس طراب حرك اض

ھ     ان، غریب بھیئت ثم  ( عمود ضوئي بسبب ظھور شخص غریب عن المك مل

د          ) كوفیةب ببھا بالج ذي أصبح س اء ال ذا الفض ي ھ وف ف فأشاع الفوضى والخ

ا        ت فیھ ـجلطة توقف ھ بـ ام نص د أقس ارد أح ذالك الس ون ب ا عن اب، كم المص

دث         ھیوني، الح ان الص ات، الكی ل مكون ببھا ك أت ، بس یر، وتعب ة الس حرك

ل أن         اریخ قب یر الت یر، س ا الس ف فیھ ة توق و جلط ة ھ ي الروای زي ف المرك

ف یارات  یتوق یر الس ك        ! س ي تل رى ف ا ج ا م د روى لن ارد ق ان الس وإذا ك

و             إن السارد وھ ثم، ف ا عن الرجل المل دو بحث ة استنفار للع اللحظات من حال

رك لنفسھ         اء ت ذه الإثن ي ھ ا، ف ذه المیلودرام قابع في سیارتھ، منتظرا نھایة ھ

س، تحم    ة الملاب ة  العنان إلى أن حلت المفاجأة المجسدة في امرأة ممزق ل طفل

ا       ھ، إنھ ا عن صغیرة وتھرول وسط السیارات المتوقفة ، لم یكن والوجھ غریب

ھي إخطیة التي مازالت كماھي ، ملامحھا لم یتغیر، ، وفي ھذه الإثناء غادر 

 .السارد السیارت المشلولة مطاردا إخطیة التي اختفت في الزحام

دفاتر یحم   ھ أو نصھ   وھي تتألف من ثلاثة دفاتر، وكل دفتر من ھذه ال ل عتبت

روج   ) شخوص(الدفتر الأول یحمل عنوان : الموازي الدال مذیلا بفقرة من م

ذھب   عودي (ال خص    ) المس ع الش ھ م ي وحكایت د العباس ام المعتض ول أی ح

ال           ن إقف الرغم م ة ب ور مختلف ھ بص ي منزل ھ ف ر ل ان یظھ ذي ك ب ال الغری

 .الأبواب والبیوت
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ول    " لنصر بن یسار " والدفتر الثاني عنوانھ إخطیة مذیل ببیت  ة، وق من جھ

ة  ة ثاین ن جھ یلاس م ھ . لماس ث، فعنوان دفتر الثال ا ال ر" أم ذیل " وادي عبق م

دیكرب  ن مع رو ب ـ عم ین ل وف  " ببیت ى الوق دفعنا إل نص ی ب لل ذا التبوی إن ھ

بیل       ى س الرقم عل اء ب م، أو الاكتف قلیلا عن دلالة الدفتر عوض الفصل أو القس

 .المثال

ة    استعمال الدفتر یؤ ي الحكای نص ف كد على ما سبقت الإشارة الیھ من تجذر ال

ذ  (الیومیة، فالدفتر أقرب إلى العفویة  اتر التلامی و     ) دف راءة، وھ ى الب رب إل أق

ب   ى للح فحات الأول ة الص اء الأول للحمیمی ك، الفض ذا وذال ى ھ افة إل بالإض

ات، وھ      ذكرة والیومی ف عن الم و والرغبة والطموح إلى التأدب، الدفتر یختل

ر    ف لعناص ن توظی الرغم م یرة، ب ف عن الس ھ" یختل ف " أتوبیوغرافی ویختل

ا،   س أحیان وح والھم تعمالھ للب ن اس رغم م ن ال ذالك م ات ك ن الاعتراف ع

ھ      ي كون ك ف ل ذال ن ك ف ع رى، یختل ا أخ راخ أحیان ع  . والص ا یجم ذا م وھ

ي       . الأنماط الثلاثة السبغة لایخضع لتخطیط مسبق ة ف ذه الرغب د ھ و ولی ل ھ ب

ة   ال ة ثانی وذج مسبق      –حكي دون رقابة أو حواجز أو من ناحی ى نم السیر عل

 .في الكتابة

ت  ذالك كان ـ   –ول ائي ل جیل حك ة تس دفاتر بمثاب ة" ال ذاكرة " إخطی ي ال ف

یخ،     ل والش یم، والطف ى والمق دى المنف طورة، ل اریخ والأس ي الت دان ف والوج

د  اجر والعائ جر، المھ ر والش ة  . الحج ي محاول دفاتر ھ ذه  وال ى ھ اظ عل للحف

یاع   دلیل، ض یاع ال ذكرى وض ویھ ال یاع تش ویھ والض ن التش ا م ذاكرة خوف ال

 .إخطیة
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اذا             ة الإساسیة؟ لم رأة؟ ھل ھي شخصیة الروای ة؟ ھل ھي ام من ھي إخطی

روة  ى س ة إل ت إخطی ة(تحول رو العالی جرة الس ان ) ش ي ك مراء الت اة الس الفت

ر    ارد والس ین الس ة ب ا العلاق ع م ا الجمی د   یتمناھ دلیل الوحی ت ال ي كان وة الت

ت        د أن اقترب ذالك الحادث المأساوي بع للوصول إلى إخطیة لماذا تعرضت ل

ویا للمصادمة  -من الوصول إلى حقیقة إخطیة فسقطت من أعلى شجرة سرو

ذ          اء الشلال من لھا م ي غس ري نق ى صخر بح الغریبة بین الإسم والشجرة عل

 .بدء الخلیقة

ل  ة ، ب ت خطیئ ة لیس د    إن إخطی م نتعم م ل ة، ول ا خطیئ ل منھ ذین جع ن ال نح

ة      ا إلا أن نبحث عن الخطیئ ذالك، علما بأننا قد تعمدناه مرات عدیدة وما علین

ة    " الأولى والثانیة إلى مالا عدلھ ولا حصر من أخطاء ارتكبناھا اتجاه إخطی

ازف          ري الن ا الس ل جرحھ ي تحم بلاد الت ي ال ا ھ ة إذن ؟ إنھ ي إخطی ا ھ م

ة   باستمرار، و وت الخطیئ . التي لا یتردد كل من مربھا أن یقذفھا بصفات ونع

ت   من المخطئ إذن؟ بل من یمثل ھذه الخطیئة؟ ومن المؤكد أن إخطیة لو كان

ة وذھب الآخرون      ى إخطی ذالك  . خطیئة لانتھت منذ أمد طویل ولكن أن تبق ف

تمرار            ا باس د إنتاجھ ة ونعی ل الخطیئ ذین نحم ن ال ا نح ى أنن دلیل عل و ال ھ

 .خلعھا على من نریدون

 .ینھي السارد الدفتر الثالث بتوزیع جدید لبیت عمرو بن معدیكرب

 ذھب الذین أحبھم

 .وبقیت مثل السیف فردا
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ول د  اغي  . وفي تقییم روایة إخطیة یق ن       "ی رقھ م ة وطن تس ا حكای د جعلھ وق

ى    وى حت توطنھ وتتق ة، تس ا الدولی بھ بالمافی ابات أش ن عص ة م ھ مجموع أھل

ھ       تصبح مردا  ارد ھاجس الأمن ویصبح كأن ذا الم جبارا متعجرفا، ویسكن ھ

ل  (ملدوغ، وقد قذف في جوفھ الخوف فیخاف من  ر الحب أو من خشخشة   ) ج

ر،         ) الحریر ان عادي، محب، یكب وطن، إنس د من أھل ال ویواجھ المارد واح

ردرة       ارد أو الم ول الم ة ویتح مراء إخطی إي (وینشر لیصبح العاشق لھذه الس

وت    ) ثعالب تعوي اب البی ى اعت ل عل ة     40في اللی عة لإخطی اني واس اك مع ، ھن

 .متعدد الدلالات

ھ         ي كون ز، تكمن ف نص الممی ذا ال لعل الخلاصة المركزیة المستخلصة من ھ

ھ    ى وتراث ین الملتق ھ، ب ارد والتراث ین الس وة ب ردم الھ یلیة ل ة تأص د محاول یع

ر    السردي، ومن ثم فإمیل حبیبي لایعتبر نفسھ معاصرا یحاور ل یعتب تراثا، ب

ا یجب       ھ السردیة كم تكلم لغت نفسھ ساردا یسرد كما یجب أن یسرد، وصوتا ی

ذه         ارد، إذن بھ ن الس ن زم ر ع ض النظ لا ، بغ اجلا أو آج ون، ع أن تك

ة  ة تصویر     . المواصفات یصبح ساردا صالحا لكل الأزمن ذه الروای ذالك ھ وك

ي عل         ذي بق عب الفلسطیني ال ن الش واعي م زء ال مد   حقیقي للج ى أرضھ وص

ة   ة العروب ة للمقاوم الة عظیم ا رس اني، وفیھ ین الأول والث ھ الاحتلال ي وج ف

 .الوطنیة

 

                                                             
 .254ـ  239وانظر البحث عن إیقاع جدید مصدر سابق . 48في النقد التطبیقي مع روایات فلسطینیة ص .  40
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 الفصل الثاني

 دراسة الجوانب المثیرة للقضیة الفلسطینیة في ضوء الروایات

لوبا     رة أس ة المعاص ة العربی ي الروای یا ف ارا أساس ي تی ل حبیب ل أمی ل عم یمث

ة قص  ھ أھمی ل روایات مونا، لك اب  ومض دى الكت وس ل ور ملم ا حض وى ولھ

ي       ل القاص دة لك الة مفی ا رس ل منھ ى ك احثین وتعط ة  والب داني عام وال

الة          مت، ورس ل والص م والجھ د الظل دى ض ا ص ة، فیھ طیني خاص والفلس

ب    نبین الجوان عظیمة نحو المستقبل الزاھر والغد الموعود، في ھذا الفصل س

 .المثیرة للقضیة الفلسطینیة في ضوء الروایات

 :دراسة الجوانب المثیرة في روایة المتشائل

د    ة یج ذه الروای ة ھ تقرأ دراس ن یس عة    إن م ة واس اني عمیق ل مع ا تحم بأنھ

 -مفھومة وتتفرع مھنا نقاط مھمة نذكر منھا ما یلي

ة    .1 ھ    : دحض الفكر الصھیوني الاستشراقي من خلال اللغ ا لا شك فی مم

ائم    ھیوني الق ر الص دحض الفك ائل ی ھ المتش ي روایت ي ف ل حبیب أن أمی

وطن    ت ال ي حفظ ة ھ الآخرین اللغ تخفاف ب الي والاس ى التع عل

طین روا    الفلس رة، وغی رى كثی روا ق رائیلي دم دثارلأن الإس ن الان ي م

ورة    ى الص ت عل ي حافظ ل حبیب وص إمی ان إلا إن نص ة المك جغرافی

ول  ھ یق ا جعل ذا م دثار وھ ن الان انتھ م ان وص ى للمك نعت : " الأول ص

م   ت نع د  : نصا تذكاریا لكل قریة دمرت، فھل فعلت ذالك متعمدا، فقل لق
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ول ردا      قصدت ذالك بل وقمت بعملیة بح ة یق ة ثانی ي مقابل ع وف ث واس

ؤال ى الس ة  : عل ي روای رى ف اكن والق تعاد الام دیدة باس ة ش اك متع ھن

ا          ر م ذا أكث دى الخسارة، ھ ا م رز ھن ذالك أن أب المتشائل یقول اردت ب

 .أزعج الإسرائیلیین

لا       ا أرض ب ھیونیة عن أرض فلسطین إنھ والمھم الإشارة ھنا إلى مقولة الص

ة الممارسة      "  شعب لشعب بلا أرض ذه المقول دحض ھ وقد كانت المتشائل ت

دث           ة وحین تح ن ناحی ورة م رى المھج ماء الق ین أورد صاحبھا أس وذالك ح

ي     ي فلسطین، ف عن شتات الفلسطین وتفرقھم، وحین عزز حضورة وبقاءه ف

ھ مارسھ     " المتشائل  ا قال ا، فم یأتي أمیل حبیبي على اللغة لا لیقول ما قالھ آنف

دحض الفك    فعلا وھو ی ا لی ا یخص    كتب وإنم ھیوني ، فیم راقي الص  ر الإستش

ف دحض     ة وكی فكرتھم إتقان العرب لغتھم، فماذا أورد في المتشائل عن اللغ

 .إمیل حبیبي آراء المستشرقین الصھیونیین

اني          اب الث ن الكت ر م اني عش ل الث ھ بالفص ي قول ل حبیب دعم إمی ة " ی " باقی

ى  دیق عل ى التص عب عل ادث أص ھ ح ذا   وعنوان ي ھ د ف ا نج ل م اء، ج الأحی

ي    أ ف ذھب، ویفاج ن ال ث ع ھ ولاء بالبح ن ابن غل ع عید ینش و أن س دد ھ الص

ره،      زوغ بص ة قامت، فی أثناء بحثھ بالإسرائیلیین یحیطون بھ، یجب أن القیام

د،      ي وقت واح رخون ف بكلام  "فیما كان الإسرائیلیون یفغرون أفواھھم ویص

ح   ة أض ة، فضحك     لم التقط منھ سوى شتائم عربی ر المألوف یاغتھا غی كتني ص

ا      ت فیھ ة تقطع حك لدرج ي الض رب ف ى أغ حكة حت حكھ ض عید، وأض س

 .خواصره
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ذھب     " والعبارة الدالة ھي  ھ، ی ر المألوف یاغتھا غی شتائم عربیة أضحكتني ص

د   بعض المستشرقین إلى أنھم یعرفون العربیة أكثر من معرفة أبناءھا لھا، وق

ون  عید       :یتمادون في زعمھم فیقول تھم وسیواصل س ون لغ رب لا یعرف إن الع

ث      اب الثال ن الكت اني م اد  "دفاعھ عن إلمام أبناء قومھ بلغتھم في الفصل الث یع

وق عصا مكنسة،        " الثانیة م الاستسلام من ف بح عل وعنوان الفصل كیف أص

 .علم الثورة على الدولة

را     " ة الاستش رد الفری ذي ی نص ال ت  "قیة یجدر بنا أن نذكر اقتباس ذالك ال فقل

ة         ن المحط ذیع م ر الم ا أم ة ملبی ا المكنس ى عص ف عل ت الشرش ي رفع إنن

اذا   : قلت! قال حمار، حمار. الإذاعة الإسرائیلیة ارا؟ ولم ما شأني إذا كان حم

ا     ا أم و أن ار ھ ى بحم أھمني إن المعن ر؟ ف وى الحمی ذیعین س تخدمون م لاتس

رائیلیة فكل    ة الإس ة الإذاع ي محط ي ف م العرب ذیعو القس ذالك  م رب، ول م ع ھ

 .41أساؤوا صیاغة النداء، فالتبس الأمر علیك، یا أحمق

: ویواصل سعید فدافعت عن بني قومي الذین یعملون في محطة الإذاعة قائلا

 .42ماعلى الرسول إلا البلاغ یحتفون بما یلقنون

ول   ا یق ل ھن ا إمی یؤن      : كأنم ذین تس تم ال ة، وأن ون العربی ذین لا تعرف تم ال أن

یاغة لا  رة  الص ى الفق ة إل ا ثانی ا التفتن ذا، وإذا م ول ھ ھ یق ل إن ومي ، ب اء ق أبن

اتضح  " الأولى لم التقط سوى شتائم عربیة أضحكتني صیاغتھا غیر المألوفة

                                                             
 .154ص : الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشاءل.  41

 .154ص : الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشاءل.  42
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ل          تثني إمی ا یس رقین طبع وب المستش ي قل د ف ي توج لنا دحض إمیل للفكرة الت

ن الكت       ع م ي الفصل التاس ة، ف اد  "اب الیھود العرب، فھؤلاء یتقنون العربی یع

ة دیم  " الثانی ت الق ى البی اد إل ودة یع ھ ع ود  " وعنوان ان الیھ اد إتق تغرب یع تس

ن  ! العربیة ظانة أنھم یھود قادمون من أوربا فیقول لھا سعید بل ھم قادمون م

ة          ى ولا الشتیمة یشتمون ویُشتمون بلغ یھم شئ حت ر عل بلاد العرب ولم یتغی

 .الضاد

 رد على شعور التمییز والتفوق .2

ز      ومن  ى تمی ا عل ھیونیة یلحظ تركیزھ تلافھم و   یقرأ الأبیات الص ود واخ الیھ

رة      تفوقھم وكان غ ھیوني دحض فك ي الأدب الص ھ ف سان كنفاني ھذا في كتاب

رى        عوب الأخ دارة الش دم ج ام ع دارة أم مة والج ود بالعص عور الیھ رى . ش ن

اب       ن الكت ع م ل التاس ي الفص ائل ف ة المتش ي روای ھیوني ف ر الص بطلان الفك

اد"الأول  حیق   " یع اء الس ن الفض ى م ارة الأول ھ الإش عید  " وعنوان ي س یلتق

ھ       ر فی وار یخب ین ح ین الإثن ا ب ري م زار، ویج امع الج ي ج ي ف ھ العرب بمعلم

م لیسوا    الأستاذ تلمیذه عن رأیھ في الیھود، ومما قالھ، والحقیقة، یا ولدي، أنھ

خ   اریخ ال ي نفسھ    . أسوأ من غیرھم في الت ل حبیب ب إمی ة     یعق ذه الحادث ى ھ عل

ا         ي مشى فیھ اق الت وض عن الإنق قبل موتھ بشھر، حین یسألھ أحمد رفیق ع

 :ویعلق قائلا 1948سعید في العام 

ة      ى المتع ارئ، بالإضافة إل ھذه الأنفاق موجودة حتى الآن، أردت أن أقدم للق

ات      ل معلوم ي أدخ ا جعلن ذا م ة ھ ات التاریخی ض المعلوم ة، بع ة الفنی الأدبی
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ة و أن       تاریخی یئا وھ رز ش اق أردت أن أب ي الإنف لیبین، ف یة الص ل قض ، مث

ا   وتھم، أم ي بی اجد وف ي المس لمین ف ذبحون المس انوا ی لیبین ك الص

ا نحن       وت والمساجد، لأنن ي البی الإسرائیلییون فلیس بھم حاجة إلى الدخول ف

دام          انون إع د ق ھ لایوج رائیل، أن ي إس ارج ف ي الخ ا ف ا  . نخرج إلیھم فیقتلونن م

ا      حا ا أحاول دائم انون، أن لا ق جتھم إلى قانون إعدام إذا كانوا یعدمون الناس ب

 .أن أرد ردا إنسانیا على حجج الصھاینة

ود  اء الیھ ال إن ذك م متفیق ئ لأنھ ل ش ة ك اھرھم بمعرف وووتظ ا ق ن تكنالوجی

ي          ل حبیب د سنوات من دحض إمی ر وبع عید الأم كذبة كبرى ھكذا یكتشف س

د   ق       ھذا الإدعاء یقول أح ي تحقی رائیلیة ف رین إن نجاح المخابرات الإس المفك

أھدافھا في غزة والضفة لا یعود إلى وسائل حدیثة وإنما یعود إلى المتعاونین 

 .الفلسطینین معھا

ي         ردان ف طرین ی ابقة بس رة الس ي الفق وارد ف ر ال طره الأخی ل س زز إمی یع

اد     اب یع ن كت ر م ابع عش ل الس ھ"الفص و ر  " وعنوان عید ھ ان س ل ك أس ھ

یش  ا  . الج م ھن رى وھ عوب الآخ دارة الش دم ج رائیل بع ات إس رز إداع تب

ث     اب الثال " العرب، حین یخاطب كبیر الضباط، في الفصل السادس من الكت

عادة   " یعاد الثانیة ودة الس د أنش ائلا  " وعنوانھ سعید ینش ي    : سعیدا ق و كنت ف ل

ة إن   ة الجبری ة الإقام اھي بورق ى التب رؤ عل ت تج ل كن ي ھ د عرب  بل

 .دیموقراطیتنا لا تصلح لكم
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 :ب الضحك ھو فلسفة للمقاومةوأسل .3

ل     ي الفلسطیني إمی رغم ملكة الظروف التي نشأ وترعرع في أجواءھا الروائ

ایرا     لكا مغ ة مس ة العربی بل الروای ي س لك ف تطاع أن یس ذي اس ي ال حبیب

ي            ى جانب جرأة ف وروث إل ث ذھب باتجاه استلھام الم ائد حی للمتداول والس

ارة           التع ة والإش ز والكنای تخدام الرم ى اس أ عادة إل ان یلج ا ك ة كم امل مع اللغ

أثر     اریة ت یة الیس ھ السیاس ة میول ى خلفی ا وعل روف ذاتھ ة للظ د نتیج ن بعی م

ي    كل حبیب بالأدباء الروس تأثر بالمقامات التي علمتھ التلاعب بالألفاظ وقد ش

 .نموذجا لمعاناة المثقف السایسي

د    ذا الص ي ھ ة        وأھم شئ ف فة مقاوم حك فلس ل من الض د ھو استطاع أن یجع

ن            اقة ل ة ش ك مھم ار وتل ل الكب ال قب ھ الأطف ورا سریا یتداول ة منش ن النكت وم

ة    وعیة، وذو عبقری ة، وموض الة ذاتی ب ذو أص ا إلا أدی ام بھ تطیع القی یس

ا الإنسان       ھ فیھ ي یتی ة الت متمیزة في اصطیاد الفرح من غابات الحزن المظلم

ان الفلسطیني خاصة    العربي عامة و ن     . الإنس خریة م ي الس ولایستخدم حبیب

ة            أة التجرب ن وط ھ م ي ب ا یحتم فھا قناع ل بوص ط ب ویم فق د والتق اب النق ب

ي       دا ف وتا فری ان ص ا، ك المعاصرة التي حاقت بشعبھ، لیقاوم ألامھا وفواجعھ

 .استخدام الأسالیب الھزیلیة الساخرة في الروایة العربیة المعاصرة

داء      كان جوھر  یغة الف ة ص ى حتمی عید إل روایة المتشائل ھو وصول بطلھا س

ن           تمس للأم ف مل اب الأول باحث عن التكی ي الكت و ف و المقاومة المسلحة ھ

ریة   ة العنص ھ الدول ا من ي تطلبھ ازلات الت ل التن دیم ك تعد لتق ان مس والأم
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ن       ة الفلسطیني م تعادة ھوی الباطشة إمیل حبیبي یستعمل أسلوب الضحك لاس

ول   براث اھرة والمقب ن الدولة المھیمنة، تحدي روایاتھ وتدفع جابنا الحقائق الظ

 .للحصول على العناصر الحقیقیة حقا من الطبیعة البشریة والمجتمع

م    م أھ من خلال كتاباتھ ھو یقول المظلوم ھو قوي من الظالم في الواقع لو یعل

ل       ة حجاب الجھ وف وإزال ى الخ ب عل دمیر  . شئ ھو التحرر الذاتي والتغل وت

ا    انیة جمیع رب والإنس طیني والع ل فلس دى لك ذا ص مت ھ دران الص و . ج ھ

ب الرجل           ا یجی دخل الفضائي كم ل الجاد لابالت ق العم یقول ھذا یتم عن طری

ة   ذه الإی : الفضائي غاضبا عندما یلجأ إلیھ لعلھ یشیر إمیل حبیبي إلى مفھوم ھ

 ".إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم"

 :صورة المرأة المقاومة في روایة المتشائل .4

ن أرض ف   طیني م ود الفلس اث الوج ات اجتث دأت عملی دما ب طینعن ل  لس بالقت

اك     دأت ھن دة، ابت والتھجیر والتدمیر من قبل الصھانیة برعایة الولایات المتح

كھا   مرحلة إثبات وجود المرأة الفلسطینیة المقاومة بالحفاظ على ھویتھا وتمس

رف          ھذه. بأرضھا م یع ي ل رأة الت ذه الم ورة موضوعیة لھ م ص الدراسة ترس

اء        زوج والأبن دان الأب وال دت الكوارث والأحزان وفق العالم امرأة مثلھا كاب

ي زراعة           اركت ف جاعة ش ة ش ین ومقاوم ولكنھا بقیت صامدة مرفوعة الجب

ال      ة الأطف المحتلین قتل دد ب الأرض وجنى المحاصیل وخرجت إلى الشارع تن

ت ا كان اتلین وفتحت   كم لاح للمق راء الس اغ لش ال ومص ن م ك م ا تمل دم م تق
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ن       انوا یطاردون م دما ك ة عن بیتھا للمقاومین تقدم لھم المأوي والطعام والعنای

 .قبل المحتل البریطاني وثم من المستوطن الصھیوني

ة     ة واعی ة فنی لقد صورت الروایة الفلسطینیة حیاة المرأة الفلسطینیة وفق رؤی

أن تكون أولا الحروب التي خاضھا  : ة الفلسطینیة أمام خیار واحدكانت المرأ

ة   وى العربی عاف الق ان أض وى ك زان الق ة لأن می ت كارثی رب كان الع

ن الغرب        وي م ادي والمعن دعم الم ب ال المحرومة من السلاح الفعال إلى جان

ذي   الأوربي والأمریكي التي تلاقت مصالحھ من مصالح الكیان الصھیوني ال

د للعرب أن      وقف حا و لا یری ي وھ جزا بین المشرق العربي والمغرب العرب

د  . تكون لھم دولة واحدة دولة قویة مقاومة لأطماعھم ومتصدیة لمصالحھم لق

ا   . قاومت المرأة الفلسطینیة دمیر بیتھ مصادرھا أرضھا واعتقالھا وتعذیبھا وت

فلسطین  و ممارسة العنف والإرھاب مع أھلھا وعائلتھا توطئة لإخلاء ارض 

ذه         دءا لھ ورا وأص د ص ري نج ان عنص ى كی ولا إل حابھا وص ن أص م

اوم    نھج المق السلوكیات والممارسات في روایة المتشاءل اختار إمیل حبیبي ال

ذه    | في روایة المتشئل وھي كلمة مشتقة من كلمتي المتشاءم   ي ھ اؤل، ف المتف

ة    زرع روح المقاوم ي ت طینیة الت رأة الفلس ورة الم دم ص ة ق ر  الروای وتحری

 :الأرض في نفس ولدھا

 .سئمت یا أمي حیاة الخنوع للمحتل: الابن

 .من یرفض الخنوع علیھ تحمل لیلھ الطویل فالشمس قادمة من یطلبھا: الأم

 .أین أجد مكاني یا أمي: الابن
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 .تحت الشمس: الأم

 .لا تكفي عن الحلم بالشمس والبحر: الابن

دھما و    و. لأن الشمس شمسنا والبحر بحرنا: الأم ى نج ا حت یجب البحث عنھم

ة      . نتمسك بھما مود ومقاوم ق الص و طری ا ھ والحریة والانتماء والطریق إلیھ

 .المحتل ھذا ما تریده الأم الفلسطینیة من أولادھا

 بالأرض نماذج للتثبت) 5(

ل      ذما قب ي من دوھا الطبق كما نعلم كانت المرأة الفلسطینیة قد وقفت في وجھ ع

ام  ا ك 1948ع دوھا       م، فإنھ ھ ع ي وج رفة ف ورة مش ت، وبص د وقف ذالك ق

ة   ذ نكب ومى من طینیون   1948الق ون الفلس دم الروائی د ق ذا، وق ا ھ ى یومن ، إل

رأة  ددة للم ورا متع ة    . ص ذالك حرك واكبین ب الي، م ل النض ي العم ا ف دورھ

اد      . الواقع الاجتماعي والسیاسي رأة یك ا دورالم ا قبلھ ة وم نرى في زمن النكب

ي إطار ال    ر ف ي         ینحص ا ف ى جنب زوجھ ف إل ریض، إذا كانت تق ة والتع تعبئ

ون      دخره، یك ى ت افظ عل ا و تح ي إطفالھ وازرة و ترب ن، ت دة والمح ام الش أی

د أن الحب      . عونا لھ ساعة الحاجة أني، وج ة المتشائل بالت إذا درس أحد روای

ودة       اجس الع ا، وھ دفاع عنھ الأرض وال اق ب ان والالتص ي بالمك الحمیم

دفع    والصمود في وجھ ا ھا ی ة نفس لعدوان أحرزت مكان الصدارة وفي الروای

د أن          للة، بع وطن متس ى ال ودة إل ى الع ى إل اد الأول مود یع رار والص الإص

ن     م تك ا ل انتزعت من بیت سعید یخرجونھا، والقیت خارج الحدود لكن أقامتھ

ذي        ا ال داھمون بیت حبیبھ ا فی لتتطول أیضا، إذ یكتشف جنود الاحتلال أمرھ



109 

 

ھ أت إلی ى    لج دفعونھا إل وا ی ة ظل ة حامی د معرك ارج بع ى الخ ا إل ویخرجونھ

ن     اح م دھم وص الدرج وھي تقاوم وتصرخ وتركل بقدمیھا وعضت كتف أح

إني         عید، لا یھمك ف ا س عید، ی وتھا س أعلى ص الألم وولي بعیدا، وھي تنادي ب

 43!عائدة

ا  بالعودة،ولكن صمود العرب الداخل الذین ازدادوا وع" یعاد"ویتحقق وعد  ی

بیل    ي الس ة ھ ة والقتالی كالھا المعرفی ل أش ة بك وا أن المقاوم ة، وأدرك ومعرف

ادرة    ى مغ الأنخع والوحید لتحقیق أھدافھم المنشودة، وإذا ما اضطر أحدھم إل

اد           ول یع وطن، تق ى ال العودة إل دوه ب ر یح ل كبی أرضھ عنوة فإنھ یرحل، وأم

ا    الثانیة لسعید، الذي أظھر جزعھ ، وخوفھ من أن تغاد اد الصغیرة، كم ره یع

ود     ....غادرتھ أمھا، منذ عشرین سنة م یع اه یتبخر ث الماء لایترك البحر یا عم

زم       العودة بع داء عظیم ب ھ ن في الشتاء، ویعود أنھارا وجداول ولكنھ یعود، فی

 .وقوة

 نماذج لمقاومة الفتیات والأطفال لقوات الاحتلال في روایة المتشائل) 6(

ات والأط  ة الفتی وطني    مقاوم ال ال ن النض وى م ة قص ى أھمی دل عل ال ت ف

ن    ة م اء الأرض المحتل ن أبن ر م ائل عن كثی دث المتش الأرض تتح ت ب والتثب

وا   م یخنع ات ل ة وفتی اھھم     . فتی وق جب مس ف وا الش ل، فحمل ول لی وا ط تحمل

 .وتفانوا أنفسھم في سبیل مجد الأرض والحریة واسترداد الحقوق الفلسطینیة
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غار   ال الص ي ظل الاحتلال، سیكونون         ھؤلاء الاطف اتھم ف دتھم أمھ ذین ول ال

لال        ن خ ون، م دوؤا یع م ب ك أنھ بقھم، ذال ن س لطات مم تفزارا للس ر اس أكث

ین         ك ب ي ذال رق ف تلال، لاف اوموا الاح و أن یق درھم ھ وھم أن ق ل نم مراح

ة    ي روای لة ف یات المناض ذه الشخص ود ھ دم وج ذلك لا تع اث ل ذكور والإن ال

 .الأرض المحتلة

 لتزود بالعلم والمعرفة والوعي الثوري كما ورد في المتشائلا) 7(

و     ر الواسع ھ ھذه حقیقة لایماري فیھا عاقل بأن ظلم الصھاینیة قد خلق التعبی

رة،        جاعة والإرادة الح ى الش افة إل ة، إض ة الحی ر والتجرب وعي والفك ال

ى . والصمود والصبر والاستعداد للتضحیة  وقد ركزت الروایة الفلسطینیة عل

ذه، لایستطیع التوجھ           ة، وینق م واقع م یفھ را لأن الإنسان إذا ل ھذا الاتجاه كثی

ھ،     ي نواجھ وى الت إلى الثورة علیھ ھذا الوعي، بطبیعة الاحتلال، وبطبعیة الق

ادر             ة أخرى، ق ھ من ناحی ا أن ف كم م أسالیب التكی ف معظ ى أن یوق قادر عل

تلال وأن      د الاح ي تناضل ض وى الت یستفید من أقصى     على أن یجمع كل الق

ة  . طاقاتھا وأن یصفھا في الموقع الصحیح المؤثر وبمثابة ذالك نرى في روای

تلكن          ن ام یات النسائیة، مم ا بعض الشخص دم فیھ ي یق المتشائل أن إمیل حبیب

ي      لال الاستفادة من دروس الماض وري من خ الوعي الث ة وتسلحن ب المعرف

ر ا     ربالواقع المری اك المباش ال      وعبره ومن الاحتك ر مث ة خی د باقی ومي وتع لی

ذي        ا ال ا الصریح مع زوجھ لھن، أذ نلمس وعیھا المتطور من خلال حوارھ

ندوق  ر الص ي س ركھ ف ول: تش د   : فیق ا أری ي، وأن ن عم ا اب ي ی بحت أمل اص

العودة إلى خرائب قریتي الطنطورة خلسة، أو تعود وحدك فتنتشل الصندوق 
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ا لا أ     ھ، وأن ت فی ا أن دوبین،    من مخبئھ، فیغنینا عم دوا مح د لأولادي أن یول ری

 .44لقد تعودت ألا أتنفس إلا بحریة یا ابن عمي

دھا    ر وحی ز تخب ال الكن ن انتش عید ع ا س ز زوجھ ین یعج ره، " ولاء"وح بس

ا ا ھ بأفكارھ ا وتغذی ھ أملھ ھوتحمل ار أبی ع أفك اقض م ي تتن ة الت ب  لثوری ویش

ا" ولاء" ھ وحلمھ ل أم ق أم ریة،. ویحق ة س ة فدائی كل خلی ن  ویش ین م ع اثن م

لون  لاءه، وینتش ورة  " زم ر الطنط ي بح خري ف ور ص ي غ ف ف ن كھ م

 .45المھجورة، صندوقا فیھ سلاح وفیھ ذھب كثیر

ھ،       " ولاء"ویتمرد  عبھ ولثورت یتھ ولش د ولاءه لقض دة ویؤك ة الجدی على الدول

 ....ولیس للدولة العبریة كما أراد والده حین سماه

ى     ار عل ذي ث ھ      وتلحق باقیة ولدھا ال ة إقناعھ حمایت سلطات الاحتلال، محاول

رى،      ة أخ ن ناحی ھ م بحبھا من ناحیة، وبالوعي الذي كانت تحاول أن تنقلھ إلی

وار   ك الح أتي ذال ا ی ة وھن ة الحقیق ى المقاوم وي، إل رد العف ول التم ى یتح حت

ف       ھ، موق درك من خلال تحمس، لن الحار والمتدفق بین الأم الثوریة وابنھا الم

ت         كل منھما مما  ا، لا أن ا اختلفن دي م ا ول رارا ی ا أح و كن یجري، تقول باقیة ل

ة  . تحمل سلاحا ولاأنا أدعوك إلى احتراس بیل الحری ... إنما نحن نسعي في س

د أن     ھ إلا بع ن لیل ع م الفجر لا یطل ا، ف بیل حریتھ ي س ة ف عي الطبیع ا تس مثلم
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ة      لتھا، الطبیع ج بص د أن تنض رعم إلا بع ة لا تب ة، والزنبق ل لیل ره  یكتم تك

 .الإجھاض یا ولدي

 .والناس لا یتحملون ما أنت مقدم علیھ

 سأتحمل عنھم حتى یتحملوا عن أنفسھم

 ولدي، ولدي،

 ...سئمت خنوعكم

مس    ! لدینا فتیة وفتیات لم یخنعوا فاحدُ حدوھم  وا الش ل، فحمل تحملو أطول لی

ة    ى زنزان دموا  . فوق جباھھم، ما استطاعوا إخراجھم من أرض إلا إل ا ھ  وھن

 ....علیھم بیتا إلا بعد أن ھدموا علیھم أسطورة

 أین مكاني تحت الشمس؟

 .تحت الشمس

 أتظلین تحلمین بالجزر السبع وراء البیوت السبع؟

ھ، وصار یبحث       ف عن رحلات ا ولاء، ك ندباد، ی ا، والس ا وبحارن ا جزرن إنھ

 .عن الكنوز في تراب أرضھ

 .حیاتھ على أرضھ لاتطاق
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ذلھا أن نعض     حین تصبح الحیاة أرخص  ن ب عب م من الموت، یصبح ما أص

 .46علیھا بالنواجذ

ف       دیع ، یتضح الموق ع الب یمكن أن نقول بھذا الحوار الحمیمي الحار، والمقن

الثوري لباقیة و بصقاء رؤیتھا، وجلاء موقفھا المناھض للخنوع والاستسلام 

د     ذا تجس ادف وھك نظم والھ واعي الم اعي وال وري والجم ل الث داعي للعم  ال

ي      " باقیة" ي، ف وري الحقیق وعي الث ھ، وال في موقفھا من ولدھا، وتوحدھا مع

ا      مودھا وبقاءھ أبھى تجلیاتھ، ویؤكد انتماءھا للأرض وللقضیة من خلال ص

ا    ق أملھ ز، وتحقی ال الكن ى انتش رارھا عل ھا، وإص راب أرض ي ت ة ف معروف

 .الذي زرعتھ ونمتھ في ابنھا
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 یام الستة و إخطیةوایة سداسیة الأوانب المثیرة في ردراسة الج

تة       )1( ام الس یة الأی ة سداس ي روای ة ف رأة المقاوم ورة الم ص

 "وإخطیة

ي اللوحة     ا ف عندما نقرأ روایة سداسیة الأیام الستة للأدیب إمیل حبیبي تطالعن

یة   ة شخص ذه الروای ن ھ ة م ا" الثالث ع  " أم الروبابیك زوح م رفض الن ي ت الت

رة   ى مص ا وتبق ا و أولادھ دة     زوجھ ا المعق ة بأمھ ة بالعنای اء متعلل ى البق عل

اھم          ھا وتس ذرة بأرض ى متج ل تبق ا ب ق بزوجھ ا لا تلح وفى أمھ دما تت وعن

ب          ى كت اظ عل ي بالحف ا تعتن ھیونیة كم جون الص ي الس ین ف ة المعتقل برعای

ع   ول للجمی ت تق ة وكان راث العربی ك  : الت ھاینة بالتمس ة الص تطیع مواجھ نس

 "نا وتراثنا العربي فنحن لسنا وحدناخیبأرضنا وارتباطنا بتار

اءات      ة بالإیح ورة ملیئ یة ص ن السداس ة م ة الرابع ي اللوح د ف ذالك نج ك

ع          ة ویصطدمن م ي مسیرات المقاوم اءھن ف ات یشاركن أبن والدلالات الأمھ

احة المسجد الأقصى           ة من س دى المسیرات المنطلق ي إح تلال وف جنود الاح

دمھا وی     ع تق تلال من ود الاح رب    یحاول جن اب فلسطیني بالض ع ش تبكون م ش

ھ رخ أم ذیتھم فتص رفس بأح دي: "وال دي....ول ا ا" ول رب منھ ود فیقت لجن

اف و ھت ا فیعل وا علیھ دي   لیقبض یرة ول ي المس اركات ف ات المش ع الأمھ جمی

دي ا    . ول ا ویجرجروھ وا علیھ ى یقبض باب حت ي أم الش ن ھ ارالجنود م فیخت

ة التضام      ام وقف زي أم اط والخ حلھ    ویصابون بالإحب لة فأس ة الباس ن والمقاوم

 .جنود الاحتلال لم تعد تخیف المرأة الفلسطینیة
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ة     ور مقاوم ن ص رى م ورة أخ یة ص ذه السداس ن ھ ة م ة الخامس ي اللوح وف

ن  . المرأة الفلسطینیة لاحتلال الصھیوني فنحن أمام فتات ھربت من القتل ولك

ي أن      اجروا ینبغ ذین ھ ا وال كة بمنزلھ ت متمس وز بقی ا العج ودوا أمھ یع

ا         یھم والأم م أل عل ذ تس ن النواف ت تطل م فالأرض تنادیھم والعصافیر ما زال

د       دتھا فق ا لحفی ا أم اء لابنتھ زالت تنتظر عودتھم ومازالت تحتفظ بخرزة زرق

ا          ا ووطنھ ع عائلتھ ود م ا أن تع ن ابنتھ ب الأم م ا وتطل احتفظت لھا بثیاب أمھ

 .عداءھو فلسطین ولاینبغي أن تترك الأرض لأغراب الأ

ة  ي روای ة"وف ي  " إخطی ل حبیب ي إمی ا الروائ دمھا لن ة یق ة إخطی ة الروای بطل

م         وا الأرض لھ طینیون وتخل ل الفلس ي یرح ھاینة ك ة للص یة مقاوم كشخص

ي حین یرحل          غیرة ف ھما الص ة أرض ا بقطع ولكن إخطیة تتمسك ھي وأخوھ

 .سكان الحي تاركین أرضھم وبیوتھم للمحتل الغاصب

ن   في ھذه الصور الرا ل م ئعة للمرأة الفلسطینیة التي أدركت بغیة العدو المحت

و          ھ فھ ى جرائم د صبرھا عل عب فلسطین لیھجره نج ممارسات القتل ضد ش

ھ      ي حلق زف ف وكة تن وإن قتل لن یستطیع قتل الجمیع والذي سیبقى سیكون ش

 .لذلك عرفت المرأة الفلسطینیة أن السبیل ھو المقاومة والثبات

 في السداسیةصورة الام الشاملة  )2(

ى     تمل عل ا تش ل أمومتھ ب ب ا فحس ي أبناءھ رة ف ة الأم لیست منحص علاق

ة         ف والرعای ان والعط ي تعطیھم الحب والحن دین، فھ شباب الوطن الواع

ي     ي ف ل حبیب والحمایة، وتحظي منھم الاحترام والتقدیر والمحبة، یقدم إمی
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ا  ة أم الروبابیك ي لات  " لوح م الت ا لأم ة نموذج ذه الروای ي ھ د ف ف عن توق

 .47حدود الخاص بل تظل محافظة على العام الذي تجسده

یعھم،       وطن جم اء ال ي بأبن ا تعتن فھي لا تكتفي العنایة بأبناءھا فحسب نراھ

ي     زوره ف ا، وت تقف إلى جانبھم ساعة الشدة فتوكل لمن سجن معھم محامی

ت        و كان ذا النح ى ھ انھ عل ل قمص جائر، وتغس ھ الس ل إلی جن، وتحم الس

ة ب  ودة      العلاق ب و الم ة بالح وطن، نابض اء ال طینیة وأبن ین الأم الفلس

ا      ت أجنحتھ طینیة و تح ع الأم الفلس اني، فم دق الإنس رام والص والاحت

ى أس   ال وطن إل اء ال ول أبن ة یتح و   ملائكی امیا ھ دفا س د ھ كة، تنش رة متماس

 .تحریر الإرض من مغتصبھا

لأم الفلس     ة ل ورة حقیقی طینیة الصابرة  ھكذا قدم أمیل حبیبي في روایتھ ص

 .المضحیة المحبة للحیاة والأرض والعمل بأمانة ودقة

 ثبت بالأرضتنماذج  لل )3(

ین           ھد الاحتلالی دایاتھا، وش ن ب عبھ م ایش مأساة ش ذي ع ي ال إن إمیل حبیب

اني  د        . الأول والث ع، ق ف والتوس ى العن وم عل ي تق دو الت وأدرك سیاسة الع

ھ  ت أعمال ع، فكان ذا الواق یلیا لھ ا تفص دم عرض ا،  ق اعلا واعی جیلا متف تس

ر     ف والفك ة العن ھ بالحیل دي ل ا للتص دمر، وإنم ان الم ف الطوف یس لزح ل

رأة        مود الم ة لص ورا متنوع دم ص ة فیق ھ الروائی ور أعمال ن إذ تص والف

ھیونیة،       تھا الص ي مارس اب الت ر والإرھ واع القھ ل أن ا ك ي  ومقاومتھ ف
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یة الأ   ام الستة   اللوحة الثالثة من سداس ى ش  " ی ع عل ا   نق خصیة أم الروبابیك

زح         دة حین ن دتھا المقع اء مع وال ى البق الملقبة بـ ملكة الوادي، أصرت عل

روج الأول      فر الخ ي س ا ف ذ أولادھم ا وأخ ت  1948زوجھ ین توفی ، وح

ر            ا وأظھ ا التعرف علیھ ك رفض زوجھ د خمس سنین من ذال والدتھا بع

ا ف       . عدم رغبتھ في عودتھا إلیھ دم رغبتھ دت ھي أیضا ع ا أك ر  كم ي ھج

ئلھا   ر لمن یس ؤال كبی رر بس اء یب ى البق رارھا عل ان أص ا، وك اذا : بیتھ لم

 كان من المعقول بقاؤكم أنتم أنفسكم؟

داھا    . لقد بقیت لتجمع الذكریات التي تركھا أھلھا ورحلوا حبت ی ا س تبیع م

وز، بان   ع الكن ا    تمن أمتعة، وتبقى م حابھا إلیھ ودة أص ا   . ظار ع ا كنوزھ أم

ب ال    ن كت ون م م     فتتك ى ذویھ ین إل اء والمحب ائل الأبن ن رس ي، وم فراب

 .48وأحبابھم

ا،       حاب إلیھ ودة أص ة بع ا، مئومن ى كنوزھ ا عل ت أم الروبابیك د حافظ لق

ذات         ات ال ى أن إثب ذالك إل ا مشیرة ب راب وادیھ رافضة الھجرة ملتصقة بت

ذور         ا بالج ب تثبت ھیونیة یتطل زوة الص ة الغ ي مواجھ ة ف ة الغربی القومی

 .49ماضي العربي في وجھھ المجید، تاریخا وتراثاوارتباطا بال

ور    ن ص رى م ورة آخ ى ص ھ إل یة نتج ن السداس ة م ة الخامس ي اللوح وف

ل، غادرت     الصمود والتثبت بالأرض، أو تحكي اللوحة عن فتاة من الجلی
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د    1948الأرض المحتلة عام  ا، وعادت بع ، إلى لبنان مع زوجھا وأولادھ

ریح زی    ھا لتص ى أرض نة إل رین س ا   عش زور أمھ بوعین، لت دة أس ادة لم

ا     العجوز المقعدة، التي رفضت الھجرة وبقیت في رفضھا محتفظة لابنتھ

ذكریات    تفظ ب ذالك تح ا ب ا وكأنھ اب ابنتھ دتھا بثی اء ولحفی الخرزة الزرق ب

 .الماضي الجلیل، وبالأمل في أن یعود الغائبون إلى أرضھم وطنھم

ة  ي روای ة"وف ي  " إخطی ر غن ا أكث د نموذج طینیة  نج رأة الفلس ا للم وعمق

ى        ي المحافظة عل مودھا ف ي ص د تجل الصامدة في الأراضي المحتلة ، وق

ر         ة أكث یة إخطی تلال، فجاءت شخص ع الاح ع واق المكان وعدم الاندماج م

كان شارع      ھ س ر فی تطورا من شخصیة أم الروبابیكا ففي الوقت الذي ھج

دالرحمن، و      ا عب ع أخیھ ة م ت إخطی ازلھم ، بقی اس من زء  عب ل الج و یمث ھ

ا أصرت     الواعي من شعب فلسطین، الذي أصر على البقاء في أرضھ كم

زء   ذا الج وده، وھوھ اف وج ا اكتش تم خلالھ ي ی حوة الت ار الص ھي بانتظ

 .الذي تشبع بروح الثورة

ة     )4( ي روای تلال ف وات الاح ال لق ات والأطف ة الفتی اذج لمقاوم نم

 السداسیة

ة    تتجلى أصداء مقاومة الفتیات والأطفال ذه الروای أمام العدو الغاشم في ھ

ا شاركت         ة من مدرستھا، لأنھ ي الثانوی اة ف إذ نرى أن العدو ھو یطرد فت

ي    ا ف في مسیرة الأربعاء العظیمة كما یقوم باعتقال خطیبھا لاشتراكھ معھ

ا      رف علیھ د تع ا ق المسیرة نفسھا، إذ حملا إكلیلا من الزھر، وكان خطیبھ
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ا     في مظاھرة سابقة قامت في  ر خطیبھ اب السجن تنتظ بلده، والفتاة أمام ب

ل م    . المعتق اث كلھ ذكور والإن ین ال رق ب غار لاف ال الص ؤلاء الأطف ھ

ترداد    بیل اس ي س اتھم ف ن حی الون ع وة، ولایب زم وق داء بع اومون الأع یق

 .مجد الوطن ودفاعھ

 تصویر التضامن والتوحد في وجھ المحن )5(

یان      لاحان أساس ا س د كلاھم امن والتوح ة  التض مود والمقاوم م . للص ول

ان،        ر من الأحی ي كثی دكن، ف ة فق یقتصر دور الأمھات في ملحمة المقاوم

ود       ع جن طدمن م اھرات، ویص یرات والمظ ي المس ن ف اركن  أولادھ یش

رب   باب والض تائم والس ادلنھم الش دي ویب م بالأی تبكن معھ تلال، ویش الاح

نھن ولا     ا بی ر فیم ل    وسوى ذالك وكثیرا ما كان التضامن یظھ ي مث یما ف س

یبة ات العص ك الأوق وان . تل ت عن یة وتح ن السداس ة م ة الرابع ي اللوح فف

ة   كیف أصبح لشاب واحد ألف أم ؟ یعرض إمیل حبیبي صورة مكثفة ملیئ

 .بالمعاني والإیحاءات والدلالات

ور       ى القب ور عل ع الزھ لما بدأت تتجھ المسیرة نحو المقبرة الیوسفیة لوض

ل ویقبض أحد الجنود على أحد شاب فلسطیني   فتتحرش بھا قوات الاحتلا

م  ! فتراه أمھ العجوز فتصرخ ولدي فینقض الھتاف من جانب ولدي حتى ل

ھ   ن أم وا أیھ ع      ..... یعرف رة لوض و المقب یرة نح تمر المس ھ وتس ن أم كلھ

 .الزھور
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 المقاومة المنظمة )6(

و  س لا یخلو أي نضال من المقاومة المنظمة، والمقاومة المنظمة لھا دور ملم

ورا    طینة ص ة الفلس دمت الروای د ق ة وق ي الأرض المحتل ر ف اط كبی ا نش ولھ

رأة،    ا الم ت بھ ي قام ردیة الت اطات الس ة، والنش ات الجلیل ك المھم ددة لتل متع

یة      ة مناضلة سیاس ة منظم فصورتھا وقد انخرطت في صفوف الثورة ، فدائی

ؤ  ل مس ي تحم ة ف ا العالی دارتھا وكفاءتھ ت ج ة، فاثبت ة بارع اح وقیادی لیة الكف

 .المقدس

ي ال ة لفف ي "وح ي قلب ب ف ي   " الح ل حبیب دم إمی تة، یق ام الس یة الأی ن سداس م

تر      لاح والتس ن بتھریب الس ات، كن یقم ات مقدس رة لفتی ابرة ومعب ورا ع ص

 .علیھ

ن            ھ وذق ة تھریب السلاح أو الستر علی دھن اعتقلن بتھم ر نج ب آخ وفي جان

ای  ة الإنس ة والكرام ى الحری وع إل ة الج دقاء لوع ة والأص ى الطمانی نة، إل

ن         نوالشمس والعطف، وعش  یھم م وف عل ى الأھل ، والخ ق الممض عل القل

 .العاقبة الوخیمة

مود           رأة تجاه قضیتھا من ص دتھا الم ي أب رفة الت ة المش ھذه المواقف البطولی

ا        ي تبوئھ را ف ھمت كثی ذیب أس جن والتع ال والس رض للاعتق ة وتع ومقاوم

ي مق  زا ف ة متمی ةامقاوم ین    وم ن المثقف رددین م ك المت ت اولئ تلال جعل الاح

ام        غرھم أم عرون بص یة یش ي للقض ل المرحل ون بالح ذین یؤمن ارین ال الیس

 .عظیم تضحیاتھا
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رأة       ي للم لوب الریف ن الأس رج م ذي یخ ر ال د التعبی ة  نج ة إخطی ي روای وف

ي           عف ف ي تض انیة الت ة الإنس ة الرحم ا مسئولیة ھائل ل معھ الریفیة وھي تحم

ة         مواجھة اكن، سیادة اللغ د الأم ة تھوی و محاول ا ھ كارثیة وكثیرا ما یثیر فیھ

ع   رتین، م ین عب زج كلمت زور م ثلا الرام یة، م ا السیاس ة، وھیمنتھ العبری

ا   حیفھما وھم ارخ، و    " رام"تص ع، الص الي، المرتف اه الع ور "ومعن " زرك

ة   اءت كلم اكلتھا ج ى ش وئي، عل اف الض ا الكش ول"ومعناھ ة " رام ك العبری

زج         وت ذا الم ون بھ ود مولع ون والیھ الي، وھي المیكروف رجمتھا الصوت الع

م     دلا من الأم والتصحیف والاختصار،وفي أسماء الشوراع نجد الصھیونیة ب

یة        ذه السیاس ف الستار عن ھ ي یكش المتحدة، ھذه محاولة تھویدھاـ أمیل حبیب

 .الزائفة بمظاھر لغویة سخیفة

 في السجن) 7(

ا   داد لنض و امت جن ھ لاتھا    الس دى ص ي لم اس حقیق وطني، ومقی رأة ال ل الم

ح           ھ یفض ر فإن ة آخ ن جھ ة، وم ن جھ ل م ى التحم درتھا عل مودھا وق وص

ین و   اه المعتقل تلال تج لطات الاح ا س وم بھ ي تق ة الت ات الإرھابی الممارس

ي       ل حبیب ا إمی تة، یطلعن ام الس المعتقلات، في اللوحة السادسة من سداسیة الأی

ى      على رسائل فتاة مقدسی جن إل ي الس ا ف ا كتبتھ ة، في الثامنة عشر من عمرھ

ن    ح ع اة وتفص ي الحی ة ف ة طاغی ن رغب اة ع ائل الفت ف رس دتھا تكش وال

جن           د، تحت سقف الس عب الواح اء الش ین أبن ر ب ي تفج ة الت . العلاقات الحمیم

روط       ذه الش ة في ظل ھ فالعلاقة التي تنمو بین الفتاة المقدسیة والفتاة الحیفاوی

اھم عتم ائجھا وتس ط وش جھا، ورب ي نس دران ف ة . ة الج ورة المكثف ي الص ھ
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ة       ي حال رس ف امى، وتتك ي تتن ة الت دة الحمیم ن الوح ل م یج الھائ ذالك النس ل

تلال    ا الاح ي یمثلھ ار الت الة ... الحص ول الرس ي   : تق ت ف ي الوق نحن نقض ف

عر       م الش ا أنظ را م وة، وكثی ث الحل دیقة  . الفناء وفي سرد النكت والأحادی وص

لا       : تقولأخرى  ا ف واء نتانی ل ھ یس مث ة، ل ما أحلى ھواء السجن، سجن الرمل

 .50تقلقوا

زم المناضلات،        ذه الرسائل أصبح بفضل ع یحق لنا القول أن السجن عبر ھ

 .مصدرا للألفة الراسخة بین المعتقلات

الھا داخل    وبالجملة نستنتج عما سبق من البیان أن علاقة المرأة بالوطن ونض

ة،  دالعدو         الأرض المحتل ال ض ي النض ھ ف ذي لعبت ام ال دور الھ ا ال ین لن تب

ریض       ة والتح اق التعبئ ي نط ة ف الھا بدای ر نض د انحص ى، وق ومى الطبق الق

امي    ع تن والتوجیھ، وزرع بذور النضال في وجدان الأبناء وتنامي فیما بعد م

ي    اعي والسیاس ع الاجتم ة الواق ران  . حرك د حزی یما بع ، إذ 1967ولاس

كال علا ورت أش ن   تط دأ م ا، ب ا عنھ الیب دفاعھ الوطن، وأس رأة ب ة الم ق

ع          دماج مع واق دم الان الأرض، وع مود والتثبث ب اء والص الإصرار على البق

ي           ن التلاشي ف ة العنصر الفلسطیني م اثر لحمای ى التك وء إل الاحتلال، واللج

اء         ع أبن امن م تلال، والتض ة لسلطات الاح ة والإرھابی ظل الممارسات القمعی

وطن كاف   ي     ال اط السیاس رأة النش ة الم اء الممارس ا، وانتھ دانا وعملی ة، وج
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نظم ري الم كري والس ي . والعس مود ف ذیب، والص ال والتع رض للاعتق والتع

 .وجھ جلادي المعتقلات، وعدم الانھیار تحت وطأة تعذیبھم وبطشھم

ذي         ام ال دور الھ ا ال ین لن ل یب وطن المحت أما نضال المرأة الفلسطینیة خارج ال

ھ  روف   لعبت أة الظ ام وط مودھن أم ي ص د ف د تجس تات، وق ي الش ات ف الأمھ

اء       ع الأبن اء الأسرة، ودف ل أعب الحیاتیة والسیاسیة، إذ یشاركن الرجل في حم

ومي   ا الأم رأة دورھ ازت الم وري، تج ل الث ل  . للعم ارس العم بحت تم وأص

ل      ض ك اد، ورف ح الفس ي فض ام ف ا دور ھ ان لھ كري وك ي والعس والإعلام

ل  أشكال الزیف ، حتى إذا ما اشتغل القتال وجدناھا مقاتلة جزئیة وفاعلة، تحم

 .السلاح وتشارك أیضا في الأعمال التمریضیة

 المرأة والرمز) 8(

ام          ھ دور ھ ا، ل دا رائع ا جدی ھ توجیھ د فی ر وج إن من یتأمل ھذا النوع من النث

ذا       طین ھ روائیین الفلس ض ال ار بع ذا اخت نفس، ل ن ال ر ع ي التعببی وى ف وأق

ي          الأ ا ف ر عم ى التعبی ة عل درة اللغ دم ق ك بع ن ذال م یك زي ول لوب الرم س

ن      ام والأحلام، ولك ئ بالأوھ ي مل ى شئ غیب ع إل ا من الواق ھم، أو ھرب نفوس

ا      ر عنھ ان للتعبی دیھم الإمك إنھم عالجوا موضوعات واقعیة حساسة، لم یكن ل

تناول بوضوح ومباشرة، إما لأن ھذه الموضوعات تتعرض للعقائد أو لأنھا ت

وح     ا بوض نھم معالجتھ ة، لایمك یة قائم اع سیاس أة   ... أوض ت وط ا كان أحیان

وى        ز أق ى الرم وء إل ى اللج ل إل الموضوع ثقیلة على النفس الإنسانیة مما جع

ع       ذا الواق درھما ھ زان مص ن آلام وأح نفس م ن ال ا تك ا م ر عم ي التعبی ف
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ة   ومأساتھ، لقد انتقلوا من الرمزیة الأسلوبیة إلى الرمزیة ال وعیة الواقعی موض

 .51بغرض الوصول إلى الأفضل

ة الفلسطینیة         ز الروای ي تمی ة الت ة النضالیة الملتزم ونظرا لأھمیة ھذه الواقعی

طینیة      توین الفلس ى المس عبیة عل اھیر الش ف بالجم ا تتص واھا، لأنھ ن س ع

ریض    ھ والتح ة والتوجی د التوعی دانھم، بقص ولھم ووج ب عق ة تخاط والعربی

اب     للنھوض، وتجاوز  ؤلاء الكت م إن ھ ا نعل كل ما ھو سلبي في الواقع كما أنن

ى            ؤا إل ل لج وض ب ام والغم ى الإبھ ود إل ذي یق ى ال ز الفن ى الرم وا إل م یتجھ ل

ى      ري المعن ذي یث م والإدراك، ال ن الفھ ب م فاف، القری ز الش تعمال الرم اس

 .ویزیده وضوحا

ز ف          ذین استعملوا الرم اب ال ؤلاء الكت رز ھ الھم  ومن دون شك، من أب ي أعم

ي   زة ف ائیة الرام یات النس دد الشخص د متع ي، نج ل حبیب و إمی ة ھ الروائی

یة     . روایاتھ داھا لیستوعب الشخص ط أو تع سواء ینحصر الرمز في أسماء فق

 .كلھا

ھ          أ إلی ى أن یلج ن الطبیعی إن م ة، ف اة العام ي الحی ھذه حقیقة إذ للرمز فضلھ ف

د  تلال، والآن نری ل الاح ي ظ ب ف ین یكت لوب  الأدب ح ع أس ح مواق أن نوض

 .الرمز في الأعمال الروائیة لإمیل حبیبي

ن        ي یمك ا الت یة أم الروبابیك ي بشخص یة نلتق ن السداس ة م و الثالث ي اللوح فف

ة      ي أم واقعی انفھم أن ھ ل م زي وج واقعي والرم توین ال ى المس ا عل قرارتھ
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ة      ع وھي أم رمزی ي المجتم لأن لأنھا ترتبط بعلاقات محددة بطبیعة مھمتھا ف

ة        ا تبادلی ة بینھم ل العلاق ز ویجع ع والرم الكاتب یمزج في صیاغتھا بین الواق

 .52فیصبح الرمز واقعیا والواقع رمزا

ت    1967قبل نكسة حزیران " كانت أم الروبابیكا  ا أعقب وطوال عشرین عام

میمي     ھ الص ھ وتعلق ى أرض طیني عل ان الفلس مود الإنس زا لص ة رم النكب

ھ   ھ وتاریخ ذوره، وھویت طینیة    بج م الفلس زا للأم ت رم ا كان ق، كم العری

طین،        قوا فلس ذین عش اء ال طین الأوفی اء فلس ن أبن ي تحتض لة الت المناض

ون عن طیب خاطر        ا یملك ز م ـ أع ة     .ووھبوھا، ویھبوھنا وھي الام الواقعی

ا، وراحت             ھ محامی ت ل د أوفق ل، فق ن قب ا م ھ لأبناءھ ا قدمت ا م التي تقدم لابنھ

ام      " الأم عند حدود الخاص  ولا تتوقف .... تزوره ى الع ل تظل محافظة عل ب

اثرت    واغلھا وتك وم الأم وش اثرت ھم طین، تك د فلس ع توح ده، فم ذي تجس ال

ا عن       " ھموم فلسطین الأم  ة بحث ذین عادوا كالأشباح الھائم وھموم أبناءھا ال

 .ذكریاتھم ، بیوتھم ، كنوزھم التي تركوھا: عن ماضیھم "أمھم 

د عام       وعندما تتوحد فلسطین  ي أم  1967بشطریھا تحت الاحتلال، بع ، تلتق

ھم     ارة أرض وا لزی الروبابیكا بأبناء فلسطین، بھؤلاء الأشباح الھائمة، الذین أت

رق      (وبیوتھم وھم  ھم بط مت، وبعض ي ص ذ ف یتطلعون نحو الشرفات والنواف
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م          اء، ث ة م رب جرع رة، ویش ى نظ دخل لیلق ي أدب أن ی أل ف واب ویس الأب

 53)ط كان ھذا بیتھیمضي في صمت فق

أم لكل عشاق فلسطین،    " أم الروبابیكا"وھكذا یندمج الخاص بالعام، فتصبح 

البھم         ي تط ا ھ اقھا، وھ ع عش دت م ي توح ا ھ ا فھ طین ذاتھ بح فلس ل تص ب

اوز      ة تج ي رحل زمھم ف ا یل ل م زودھم بك ي ت ا ھ ر، وھ ن الأس ھا م بتخلیص

 .54العجز والھزیمة في رحلة أثبات الذات

ل حب ي إمی ماء ذات   ویعط ائیة أس یاتھ النس ھ شخص ل روایات ي مجم ي ف یب

ى       ن عل وافقھن، ودورھ یة وم تھن الشخص ع طبیع جم م ة تنس دلالات رمزی

ة      ي روای ف ف ا تق ومي وأنن وطني والق عیدین ال ة" الص ض  " إخطی ى بع عل

ن    " (سروة"الأسماء التي تحمل دلالات ثریة، منھا  جرة م م الش بما یوحیھ اس

ة تعال ، وخضرة دائمة، وق ة    " وة على البقاء وإخطی عبیة والدینی ھ الش بمفاھیم

ي          ادا أوسع ف ذ أبع یة تأخ رام، وإن كانت دلالات الشخص ة والح حول الخطیئ

ة ة  55الروای یة إخطی ل شخص ا جع ذا م ن  (، وھ ة، ولك ي البدای رة ف دو محی تب

ة،         دمھا متكامل تطیع أن تق ي تس اتیح الت ن المف ة م ا مجموع دم لھ ة تق الروای

 )تطیع بالتالي أن تكشف دلالاتھابالتدریج، وتس

دة       ة الوحی دالكریم، العائل ة عب ا، عائل فھي ابنھ إحدى العائلات العریقة في حیف

ا  رت حیف ة ، فعم ا القدیم ھ حیف ن مذبح ت م ي نج ى . الت ي إل ة تنتم ي عائل وھ
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ا،            ا ومواقفھ ر عن أفكارھم ي التعبی ة ف ة الكادحة الأصلیة، كانت جرئی الطبق

 .56فعل والتأثیر على الآخرینتمتلك القدرة على ال

ع،         ا الجمی ي یحبھ ة الت اة المدلل ة الفت م    (وكانت إخطی ة، ول ذكر إخطی فمن لایت

ن         .. یعشقھا حتى التلف؟ زت م ا حین قف رة من عمرھ ي العاش ة ف كانت إخطی

درجات   خور ال ن ص خرة م وق ص رفة ف ن الش ت م ا، أو وقع رفة بیتھ ش

نة وفجأة عادت     .... الصخریة والي الس ة     اختفت ح ل طفل رت وھي تحم وظھ

 .57بین یدیھا وسحابة من حزن عینیھا

ك      ا، وھي فلسطین ذال إخطیة ھي أحد معالم حیفا البارزة، بل ھي حیفا وأھلھ

ة       قیق إخطی دالكریم، ش اه عب ذي التق  1985عام  "الجسد الممزق المغتصب ال

ام   ا ع ا أو قفزتھ ت وقعتھ ي كان ة الت ى إخطی ا التق رن كم ف ق اب نص د غی بع

1935. 

واعي            زء ال ك الج ل ذال ة تمث ا أن إخطی ي نھایتھ ف ف ة أن تكش ث الروای ولاتلب

ین      ھ الاحتلال ي وج مد ف ھ وص ى أرض ى عل ذي بق طیني ال عب الفلس ن الش م

وري،         وعي الث ة، الفكر المتضح، وال ك الأرادة القوی د امتل الأول والثاني، وق

ز، و  ا   ولذا استطاع أن یواجھ شتى أسالیب الأضطھاد والقمع والتمیی ي متثبت بق

ي     دم ف د ق ي ق ل حبیب ة أن أمی ھ الوطنی ھ، وھویت ھ وعروبت ذوره، وبأرض بج

ى المستوى    " إخطیة "روایتھ المدھشة  ا إلاعل الشخصیة التي لا یمكن قراءتھ
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ین الأم      رأة والأرض ب ین الم د ب ف وح ا كی دلالات، رأین دد ال زي المتع الرم

عد،    ت الأم، أم س ا  وفلسطین، وفلسطین الأم ، فإذا كان " أم حسن، أم الروبابیك

م         طینیة ل ذالك الأرض الفلس رح فك رف الف م تع ة، ل حیة معذب ا ض ي دائم ھ

اني،     اني، والأرض تع تعرف الفرح منذ غادرھا عشاقھا، فالأم الفلسطینیة تع

 .وتوحد المعاناة بین الأم والأرض

دوا        م یعم روائیین الفلسطیین ل دنا أن ال ز، وج لدى الوقوف على المرأة والرم

ك        إل امض، لأن ذال بھم والغ ي والم ي والجزئ ي الكل ز الفن تعمال الرم ى اس

ة   یتنافى مع الدور النضالي للروایة الفلسطینیة وكان الرمز عندھم أداة تعبیری

ز   یلجأون إلیھ حین تدفعھم الضرورة الفكریة أو الفنیة إلى ذالك، إذ یعذو الرم

رة إل     ال الفك ر وإیص اء والتعبی ى الإیح در عل ذ أق ا  حینئ ل م ى بفض ى الملتق

 .ینطوي علیھ من ثراء وخصوبة

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 الفصل الثالث

 دراسة الجوانب الفنیة في روایات إمیل حبیبي

وق          اء فلسطین ف رز أدب و من دون شك أب ي ھ كما مر بنا القول أن أمیل حبیب

ھ          زاج وذوق، أن رادة أسلوب وم رھم ف ن أكث ة وم اب العربی أنھ أحد كبار الكت

ن ا داع ف رف بابت ة   ع ى المفارق ائم عل لوب ق و أس ابھ، فھ خریة، خاص لس

لیة    ذه الفض خریة وھ ى الس ث عل و باع ا ھ اوى وم و مأس ا ھ ین م ة ب والمقابل

ى،       ب المنتم ور الأدی ة من منظ تمیزه عن الأدباء الآخرین فھو یتعاطى الكتاب

عبھ     ھ ش رزح تحت ذي ی یم ال ع الأل ة الواق ائل مجابھ ن وس یلة م ذھا وس إذ یتخ

وم    الفلسطیني في  دة تق ة جدی ظل سطوة الاحتلال، وھو صاحب نظریة روائی

ھ أشكال      : على ركائز معینة من أھمھا اھى فی ي تتم ف الت البناء النصي المختل

ا     اریخ والجغرافی ة الت كتابیة تقلیدیة في آخرى معاصرة، وتناص فیھ مع روای

ذالك    و ل ة وھ ھ الحكای عب فی ة وتتش ة والأمكن ھ الأزمن داخل فی راث، وتت والت

 .نرى كلھ نصا ھجینا لم یستطیع أن یقلده أحد

دولوجیا الأو م          58ی از بحك ھ، فنصوصھ مؤدلجة بامتی ي كتابات وي ف ور ق حض

ا      دفاع عنھ ا وال رح فیھ فكره العلماني والتزامھ الأدبي بقضیة وطنھ التي لم یب

ھ  از          . طول حیات رى تمت ل ظاھرة أسلوبیة آخ ة، ھي تمث ة الھجین ھ باللغ كتابات

 .بھا سردیاتھ
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ة الفصیحة     ر باللغ فھو عادة ما یحرص على الجمع وكتاباتھ الأدبیة بین التعبی

ي  "والعامیة المفصحة  59واللغة العامیة وھي استعمال اللغة العامیة الدارجة ف

في ظل حضور لافت " الكتابة الإبداعیة في مستوى الفصیحة وفي عروضھا

فت ع     نص وأض ت دلالات ال ي عمق ي الت ل النص ة التفاع الا  لتقنی ھ جم لی

ا   د بھ ابقھ          60ورونقا، ویقص یة س دات نص ین نص ووح وم ب ي تق ات الت العلاق

ان       ا ك در كل نص مھم علیھ أو معاصرة لھ ، والتي رأي رولان بارت أنھا ق

ات نسب     " جنبھ ومھما حاول مبدعھ الإیحاء بانجازه كتابھ  ة علاق ا أی لیس لھ

 ".مع ما أنجزه سبقوه أو معاصروه

رى،         كما نجد من خلال رو   ات أخ ف تقنی ى توظی ھ یحرص أیضا عل ھ إن ایات

ن    لا ع وعي، فض ار ال ترجاع او تی ذكر، والاس طورة والت ز والأس ل الرم مث

عبیة،   ة الش ل الحكای طیني مث عبي الفلس راث الش ات الت م مكون ھ لأھ توظیف

ي مجال       ة الشعبیة واستعمالھا ف والمثل الشعبي والأسطورة الشعبیة، والأغنی

ا تجاوز   الكتابة الأدبیة ی مثل تحولا كبیرا في بنیة السرد العربي إذ الھدف منھ

عبي   الأدب الش ام ب ة والاھتم ة النمطی ن اللغ دول ع اھزة والع كال الج الأش

ي          ال  الطبیع اس بالجم ارة الإحس ي إث ھم ف ا یس ة،وكل م اة البدائی والحی

 .والبساطة

ور         ا حض ي ظاھرة أسلوبیة لھ وص حبیب ي نص الة ف  ویجد الباحث لھذه الرس

ن     رح م مغایر مما لدي غیره من الروائیین العرب، إذ تملك على اصطیاد الف
                                                             
59 . The Arabic Novel: Bibilography and critical introduction by Hamdi Sakkut: 85 

 .199ـ  198: لمعاصرة ص نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة ا.  60
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حة  . غابات الحزن في أسلوب السخریة وتتداخل اللغة العامیة والعامیة المفص

ھ وعى    في متونھ مع اللغة الفصیحة في نسیج لغوى واحد على نحو یتجلى فی

ھ ثقا   ى فی ا تتجل ة، كم ت الدلالی ة فكان ة اللغ ب بماھی زون  الكات ة مخ ھ العالی فت

ى        ھ عل ر، وقدرت دیم والمعاص طیني الق اریخ الفلس ائع الت افح بوق ھ الك ذاكرت

ى     دو إل ا یب ھ كم عى من ي مس ي ف وره الروائ ي ومنظ ره الأدب ن فك ر ع التعبی

طین     ھ فلس اریة لوطن ة والحض ة واللغوی ة التاریخی یاغة الھوی ادة ص إع

ة  اھرة الھوی ار أن ظ ى اعتب طیني، عل ان الفلس ن أن  وللإنس ا یمك ي عمومھ ف

ن      وتر م ي مت زء أساس یر ج ذا، یش وق ھ ة، وف اھرة لغوی ا ظ م باعتبارھ نفھ

اعي    نفس الاجتم م ال اعي، وعل ة الاجتم م اللغ ددة لعل الات متع ي مج البحث ف

ة  ة والھوی ین اللغ ل ب اط الحاص ة للارتب ة المركزی ى الأھمی وي، إل ھ . واللغ إن

ع   تعاطى اللغة معبرا عن مأساة الشعب الفلسطی ین الواق ني في صورة فریدة ب

ى       ح إل ذالك یطم وعي وب ذاتي والموض ر، وال ي والحاض ل والماض والمتخی

 .61رؤیتھ المستقبل والغد الموعود

ون            ي یك دد ك ذا الص ي ھ ة ف ة المختلف ذكر أسالیب الروائی تم ب یجدر بنا أن نھ

 .الكلام عن دراسة الجوانب الفنیة واضحا وكاملا
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 ي روایة المتشائلدراسة الجوانب الفنیة ف

ة     : أولا  ي روای ة ف ائل، إن اللغ ة المتش ة لروای ب الفنی ان الجوان د بی ف عن نق

ا     را م اذج، وكثی ة الس ل القص وال بط اة ولأق ة للملھ یطة وملائم ائل بس المتش

ة           ا یستعین بروای عبیة فلسطینة كم ة ش ارات وأمثل ات وعب ي كلم من حبیب یض

ق،و  ي المواف ات ف طناع المفارق عار واص ب الأش تھزاء واللع التھكم والاس

ة    ة العربی بالكلمات لیقدم لنا شكلا جدیدا وھجینا یغنى تجربة الشكل في الروای

راھیم   وھكذا یذكرنا لبعض الاستثناءات الكبرى في الأدب العربي كما فعل إب

تفاد         د اس ة لق ذه الروای ي ھ ي ف ل حبیب عبدالقادر المازني وتوفیق الحكیم، وإمی

ي وأسالیب    من الآداب الأجنبیة فاھتدى إلى المزج بین الشكل الروائي الأورب

 .سردیة متعددة

رة   ة، وكث از والبلاغ ین الایج لوب ب ھ أس ب فإن لوب الكات بة لأس ا بالنس أم

ي          ادة ف رة الح ى النب أ إل و لایلج رك البلاغة، وھ الایحاءات دون أن یقع في ش

ق       تمكن أن یحق ھ ی ة، لكن د المقاوم ق    التندید بالاحتلال أو تمجی ك عن طری ذال

الظرف والتھكم والسخریة المعرفة بالسذاجة كما قلنا سابقا، ولنأخذ مثالا عن 

والنحس    عید أب ا س ف بھ ذي یص ي ال اب الھمج ة الإرھ ك قص ة " ذال مجموع

 .الحراس الإسرائلیین الذین تحلقوا حولھ یسومونھ شتى أنواع التعذیب

جان   رأیتني واقفا في وسط حلقة من السجانین العر: فیقول اض الطوال كل س

ین،   ین اثن ذین غلیظ مرتین، و بفخ اعدین مش ین، وبس تین اثنت ین ناعس بعین

ن       د م ب واح ي قال ا ف وبفھم واحد مفتر عن ابتسامة كشراء كأنما صبت جمیع
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دیر        ن الج خلال ھذا التھكم الخفیف الظل ومن خلال استھزاءه المضحك وم

م   بالذكر اختارت جریدة الغاردین البریطانیة ھذه ا ین أھ لروایة المتشائل من ب

اب عرب         ا كت ي كتبھ ك الت ن تل واء م عشرة كتب عبرت عن العالم العربي س

اة        ر عن عمق الحی أو كتاب أجانب وكانت ھذه الكتب الوسیلة الأفضل للتعبی

وم  اخرة    . الحضاریة العربیة بعیدا عن سطوة الإعلام السائدة الی ة س ھي روای

زج      یتمیز أسلوبھا باختلافھ عن الاس   ي یم ل حبیب ة، فإمی ة التقلیدی الیب الروائی

ین          ات وب ال والحكای ة والأمث ن السیرة والمقام ي م راث العرب تلھام الت ین اس ب

خریتھ      ا و س ا بكافك أثرا أیض ة، مت د حداثوی ا بع ة وم ة حداثوی الیب روائی أس

 .62السوداء وكندید وفتولتر وغیرھم

ھ السخریة   أنجز أمیل حبیبي في الم: یقول الدكتور فیصل دراج تشئل نصا تلف

اء  ره وماضیھ نصا       . من الألف إلى الی راوي وشخصیاتھ وحاض مستغرقة ال

ساخرا إبداعیا، یرى إلى وطن كأن یتھب للرحیل،ومع أن السخریة من حیث  

ل  ائي مقات ل ھج ر  . ھي فع ھ ویثی ن ذات خر م ا یس ي راوی ل حبیب ق إمی د خل فق

بی       ى وضع مأساوي لاس ا باحتجاج عل ھ إلا    السخریة مكتفی روج من ى الخ ل إل

د    اء یع بالتساذج الدفاعي من خلال قراءة المتشائل أسلوبھ كتابة جارحة بلادم

ده    ة وأبع أعظم الفن ماجاء انتصارا على الألم والاغتراب والظلم وأوفره دلال

ي    . أثرا وتأثیرا ى ف ا تتجل وكي نصل بالضحك إلى أن یكون فلسفة مقاومة كم

ة        أمیل حبیبي. روایة المتشائل ده الفكاھ زج عن ز تمت و صاحب وروح متمی ھ

ون     . بالسخریة في أسلوب مرح مكثف ذین یتجھ ل ال دعین القلائ واحد من المب
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ت    حك وأن إلى رغبة ملحة بالبكاء والضحك معا بل تقتضي دقة القول أنھ یض

ان    ان أو منزلت تبكي لا على أن الضحك والبكاء نقیضان، بل على أنھما درجت

ن      في الحزن الصاعد إ یئا م د ش لى ذروة القھر كما أنھ یصل، من دون أن یفق

دس    وجھ الرؤیة، إلى قناعة شبھ تامة بأن الضحك ھو وجھ آخر للغضب المق

ات            ي روای خریة ف دیث عن الس دو الح ذا یب یحرس قیم الإنسانیة، من أجل ھ

م              ى فھ ائم عل ھ ق ك لأن با، ذال ا سبیلا مناس ذ إلیھ م تتخ ا ل دا، م أمیل حبیبي معق

ذه    الروح ل ھ الفلسطینیة في أعماقھا العمیقة، وأغوارھا البعیدة، كما تعكس ك

 .في روایة المتشائل

ي الأدب   دا ف ا جدی ر نمط ائل تعتب ة المتش ول إن روای ن الق ا م د من را لا ب أخی

ب      .شكلا ومضمونا العربي ان الجوان دة لبی اذج  ع م نم ، یجدر بنا  أن نأخذ أھ

 . الفنیة

یح ا : تفصیح  )1( ذا التفص رى ھ ائل  ن ة المتش ي روای ذي ورد ف م : ل ل

دیر        ى م لمني إل ى بیت خالتي فیس یشأ الرجل الكبیر إلا أن یصحبني إل

ل      ا، تظ ن آباءن ة ع ا الدول ذین ورثن نحن ال د ، ف د بالی لیم الی جن تس الس

 .63مراتبنا عالیة ولو في قاووش السجن

اس   )2( وكذالك نجد الجناس والسجع في نفس الروایة كما نرى الجن

دلین    "ل في المتشائ ن ت ى م ة عل ذا      ! یادلال اس ھ ى الن رف عل ا إن أش فم
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ن     وا م ل، أي خل ارة عاط وب بزی ي یعق رفني معلم ى ش ف حت الشرش

 !64السلام علیكم، فلم أرد التحیة، وكان یصرخ أنزلھ یا بغل

اس   ) أشرق، شرشف، شرفي(من بین الألفاظ الثلاثة المؤكدة  ة جن ھناك علاق

الي یمكن كل لفظ یشكل كانتماء إلى مس ظ  : توى لغویة خاصة على النحو الت لف

اك      ذكور أعلاه ھن نص الم أدبي قوى، لفظ أدبي استعمل في لغة عامیة، في ال

 .تحالف المبتدأ والخبر بین الألفاظ التي تجعل جزءا أصیلا للجملة

ل           ة یجع ة عامی ع لغ ة م ة القوی اظ الأدبی دماج الألف ھ بان التناقض الحصول علی

ا  ظ ا . تأثیرا ھزلی ث  اللف ي        ) شرفي (لثال ل ف ة، ب اني إیجابی ى مع دل عل عامي ی

 .ھذا النص یظھر نقیضا كاملا ونصا متغایرا

 .في النص التالي نطلع على أربعة ألفاظ منظمة

ا عن الخط      .فقلت متھكما وأنا اتظاھر بالجھل بالجیولولیتیكا"  ا نحن خرجن ھ

 .65كاالأخضر ودخلنا في خط العرب الأغبر الذین تركوا أراضیھم أنتی

ي        خریة السیاسة الت ة والس یط من التوری تأثیر مدي روح الدعایة ینشأ من خل

ة   وات یھودی بب استسلامھم لق راوي بس ل ال ن قب رب م ا الع خر فیھ تم . یس وی

ف     ى وتختل ر المقف التعزیز والتدعیم للھجاء السیاسي بالتلاعب الإلفاظ من النث

اظ، الجیولولیتیك   ین الألف جع ب ة ،والس تویات اللغ أثیرا  مس ق ت أ، یخل ا، وأنتیك

ظ        ة، واللف ي المصلحات العلمی ارة ف ى المھ ھزلیا واضحا اللفظ الأول یشیر إل
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یاق معروف وعامي      ي س د ف اني یوج اظ   . الث ین الألف ة ب ر(والقافی و ) الأخض

ر ( روف السلبي    ) الإغب وم المع ق المفھ ا عن طری أثیرا ھزلی ق ت ینتسب  -یخل

اظ  ھذه الألفاظ أرب. إلى اللفظ الثاني عة بشكل مقفى تقسم إیقاعا إلى الأربعة ألف

 .متساویة كلھا یتبع وزن القافیة أي، بي ،بي ،اي

ائل    ة المتش ي روای ین ف ى جملت ارة إل م الإش ن المھ ن : وم ا اب برنا ی شكس

ب ایمز       66الكل دن وت ایمز لن ایمزین ـ ت ي الت ریحاتھ إلا ف ر تص لا تظھ ، ف

ي     ، نجد فیھا استعمالا لغویا مخالفا 67نویورك د ف ة والقواع ة العربی لروح اللغ

ل     راع الفع د اخت ة نج ة ثانی ي جمل ین ف اتین الجملت ریا(ھ ك  ) شكس ى ذال معن

 .68كل ھذا لخلق تأثیر ھزلي. القراءة من ألفاظ شكبیر
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 .دراسة الجوانب الفنیة في روایة سداسیة الأیام الستة

ة   یة أو روائی یاغة قصص ول ص تلاف ح ن الاخ دأ م ة تب ذه الدراس ن  ھ م

ى     . المعروف أن سداسیة الإیام الستة روایة ع إل و یرج تلاف فھ أما سبب الاخ

ا         ا الخاص بھ ل عنوانھ ألف من ست لوحات لك د  . أن ھذه الروایة تت ولا یوج

ص           ذالك أشبھ بقص ررة، وھي ل یة مك ا شخص یس فیھ ا ول د بینھم دث یوح ح

 .قصیرة لكن ما یوجد اللوحات الست إضافة إلى المناخ العام

ذا     ھو أن ة وھ دي والمقاوم ي التح ھا جمیعا تحاول تجسید موقف واحد یتمثل ف

ى     رب إل ا أق التوحد في المناخ العام والموقف یجعل اللوحات الست بمجموعھ

ل         ن العم ا م ة واقترابھ ن ناحی یص م بھھا بالأقاص ل ش ي ولع ل الروائ العم

ك        ول ش اد العرب ح ین النق ار نقاشا ب لھا الروائي من ناحیة أخرى ھو الذي أث

ا كل حزب         د حق وع جدی ة من ن الفني، وقد رأي معظھم أنھا تشكل شبھ روای

ن    :ھاشم یاغي.یقول د. بما لدیھم فرحون ا مجموعة م ھذه السداسیة تبدو كأنھ

ا     ا بین ة تناغم قصص قصیرة ولكنھا في الحقیقة روایة ذات أقسام ستة متناغم

 .69في الشكل والمضمون

ھ د بب ال .ویتنب ى الس ي إل كري ماض كالیة ش ذه الأش ق ھ ي خل وھري ف ج

اع         ة باتب دة المتمثل ى الجدی دھا إل تة ، فیعی ام الس یة الأی ي سداس یة ف الأجناس

دث          ث الح ن حی ة م رة مغلق ى دائ ا عل ل منھ وم ك ي تق ات الت لوب اللوح أس

اط     ث الارتب والشخصیات، غیر أنھ یجد بین اللوحة والأخرى صلة ما من حی
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ا ی  ھا مم ات نفس ین اللوح موني ب ن  المض ي م ط روائ اد راب ى إیج ا إل ؤدي بن

ل        د للشخصیات، والمتمث ف الواح ا من أن الموق خلال ذالك الارتباط، انطلاق

دد      رض تع د ف ة ق یل الھزیم ن تفاص ھ م ي وحقائق اف الماض ادة اكتش ي إع ف

ا    ة مع یات مرتبط ل الشخص ذا یجع یة، وھ ي السداس ا ف ي تقابلن ولات الت البط

 .70عدم ترابطھا في الظاھر بأكثر من خیط روائي على الرغم من

ول ولست أود أن أدخل           ة، إذ یق ورة فنی ددھا ث ي ع ركي ف الي ش وقد انفرد غ

ة  ول الروای یم ح اش عق ي نق ت  . ف ا الس ر كاتھ دمت بح ي ص ة الت ذه الروای ھ

ي،     ن الروائ دي للف وم للتقلی بعض، المفھ ھا ال ن بعض اھر ع ي الظ تقلة ف المس

ھ      باشتمالھا على ست لوحات ینظمھا إیقاع و ا یعنی ل م دة بك ة جدی روایة عربی

ان             ذالك ك ة ل ا الفكری ـ ثوراتھ ادل ـ موضوعیا ة تع ورة فنی د من ث ظ التجدی لف

ة         اریخ الروای ى ت ذة إل افة الف ك الإض و تل دیري ھ ي تق ي ف ا الرئیس عطاؤھ

 .71العربیة

ردیة      ر س ي بعناص ي الأورب ھذا العمل الروائي یحز من تھجین الشكل الروائ

ا   رد         وغیر سردیة مجتلب كال الس عبیة وأش ات الش ي والحكای راي العرب من الت

ا       ي فیھ ث استطاع حبیب الشفویة وسیلة للخروج من قبضة الشكل السردي حی

ھ      كل عادت ایرة وإن یش ة متغ واد متنوع ى م ي عل ھ الروائ اءه عمل یم بن إن یق

 .السردیة في دوائر متقاطعة

                                                             
 .175ص  1978شكري عزیز ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة المؤسسة العربیة بیروت ط ا ـ . د.  70

 .48، ص 1971، 15، س 84غالي شكري، مجلة الطلیعةن .  71



139 

 

ارئ ا       ة بحیث ینسى الق ى حكای ر إل ى   ھي تشتمل على حكایة تج ة الأول لحكای

ى    إذا ینجرف من سیل الحكایات التي تذكر بأسلوب ألف لیلة ولیلة وتفضي إل

 .قارئھا سلسلة حكایات تؤدي الواحدة منھا إلى الأخرى

ا         ھ علیھ راد تعلیقات ة وإی رة الحكای یع دائ لال توس ن خ ي م ل حبیب ل إمی یعم

عریة والنث  ات الش ة والحكای ات الموازی ن الحكای یض م ا بف ى وإغراقھ ة عل ری

طینیة      دیا الفلس ى التراجی ى معن ة أي إل ل الحكای ى أص اري إل ھ الق . توجی

ر    الأرض یكث وصراع البقاء الذي خاضھ الأقلیة الفلسطینیة التي بقیت متثبة ب

ن        تمدة م رى مس ص آخ ھ وقص ین قصص ة ب تخدام المزاوج ن اس ب م الكات

اء       رزة الزرق تھ الخ ي قص ال ف و الح ا ھ ي كم عبي الخراف راث الش ودة الت وع

 ".جینھ

اول ة التن ن ناحی ا م ي  : أم دلائل ف رائن وال ن الق ر م ف الكثی ب یوظ إن الكات ف

دلائل          ي ال ة ف دینتین، حیث إن المفارق دالحلیم وقصة م ین عب حدیثھ تتراوح ب

ات    تخدام المفارق ن اس ب م ر الكات ة، ویكث د اللغ اظ وتولی ب بالألف والتلاع

ح   ك واض ر ذال ا یظھ اخر كم ي الس لوب الأدب ة والأس ي قص ور "ا ف را ن أخی

وز وع    " الل ین الخض ا ب تاذ م یة الأس ي شخص حة ف ة واض م مفارق ث رس حی

 .للاحتلال وبین الانتماء الشدید للوطن

ى     ي تعن ة الت ة اللغوی اص والمفارق اح والتن لوب الانزی ن أس ر م ر الكثی وظھ

ا             ھ كم ت ذات ي الوق اخر ف د الس د الكاتب الأسلوب الناق داعي عن الأسلوب الإب

 لوب الكاتب السردي البسیطظھر أس



140 

 

ویرھا            ي تص راث ف ق الت دة واستلھامھا عب ب السخریة اللاذعة الناق إلى جان

ین الكلمات الاستعمالیة      راوح ب ة  (لشعب منكوب من ناحیة اللغة الكاتب ی اللغ

ة ھلة المحكی ردات    ) الس ة ومف یة دقیق ردات قاموس ین مف رى ب ة أخ ن جھ وم

ة   ي    "غریب س ف ا تجع عود كم س مس ا تجع ائظ  م ور الق ن   " تم ر م ھ یكث ا أن كم

 ".حین سعد مسعود بابن عمھ" المقابلات اللفظیة 

 دراسة الشخصیات والتعلیق علیھا

عد  ) بطل القصة(مسعود : شخصیات اللوحة الأولى ھي  عاء   (أخوه س ع ش رف

وفة  ) عرب جرب ى        ( أختھ الفیلس ھ إل رب من م أق د أن الانسحاب حل ي تعتق الت

ة ة  ) الحتمی ن رتیب را    ا( اب ة كثی م بالسیاس ذي یفھ ي ال امح ) لفت م  ( س ن ع اب

عود  وإبراھیم   ) مس عود، أب ان  ( أم مس احب المك ي     ) ص ل ف ان یتمث ا المك أم

زان      67الأرض المغتصبة بعد حرب  ان نكسة حری و زم ان فھ د  . أما الزم بع

رب     67حرب  ذه اللوحة أق وضم الأجزاء المغتصبة وبساطة الحدث تجعل ھ

د   اري لیوضح       للقصة القصیرة، كما عم تخدام الأسلوب الأخب ى اس ب إل الكات

ب     ي یغل شخصیة مسعود من خلال علاقتھ بعائلتھ وأقرانھ وبعض الحوار الت

 .علیھا الطابع الإخباري

ا  ن أبرزھ رة م ي كثی ي اللوحة فھ ة ف دلالات الفكری ا ال ة : أم ة فیروزی ( أغنی

 )ب وأحباب؟لماذا نحن یا أبي، لماذا نحن أغراب ألیس لنا بھذا الكون أصحا

رب   ف     67أراد الكاتب من خلالھا تجسید الواقع الفلسطیني بعد ح م یق ث ل حی

ا أحس       ة وم دول العربی ي ال أحد إلى جانبھ في مأساتھ التي أدت إلى تشریده ف
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ك حسین  " عرب ذھب" بھ من وحدة  رائیل  " یلعن أبوالمل ن أبوإس ذا  " ( یلع ھ

وعي ال       ان ال ي السیاسة لتبی ب القصة ف ن     أقحم الكات وقفھم م دیھم وم سیاسي ل

" سیارة ذات زامور أزرق" كذالك في قول الكاتب ! ) الأردن ومن إسرائیل 

یات       ا شخص ة أم فة الغربی ن الض ة م یارة قادم ى أن الس ة عل ك دلال ي ذال فف

راوي، الاستاذ   : أخیرا نور اللوز فھي : اللوحة الثانیة حاب الأستاذ   ) م(ال أص

 ).الاستاذ في شبابھحبیبة (وھم شخصیات ثانویة، ) م(

ا ھي   . أما الشخصیات) أم الروبابیكا: (اللوحة الثالثة  رأة   : ھ ا الم أم الروبابیك

اول       ي القصة المق یة الرئیسیة ف التي حافظت على تراث شعبھا وھي الشخص

راث   (  صاحب الحانوت الذي نصت علیھ أم الروبابیكا أعمالھ لما تملكھ من ت

 .لھبحیث أصبحت منھا منافسة كبیرة 

ا    : ( أغنیة فیروزیة فیھا العودة : الدلالات الفكریة فیھا دس لن ا والق ت لن ... البی

لام آت  دس س ھ        ) للق طیني  وأمل عب الفلس مود الش ى ص ارة إل ك إش ي ذال ف

 .بالاستقلال وحلول السلام

اء فلسطین    " ھذا یحمل مصفحا وذالك یحمل أنجیل  ین أبن إشارة إلى التآخي ب

إشارة " قدس عالیة فلماذا یجب اي یبتلعھا الطوفان ووحدتھم حول قضیتھم ال

ي السداسیة         رة ف ا اللوحة الإخی دس، أم ول الق دق ح الحب  : (إلى الخطر المح

ب ي القل ة    ) ف یغة محكی ن بص ي لك ال الأدب اطرة أو المق ى الخ رب إل ي أق فھ

ى       ھ إل ات من زیارت ر ذكری راد "سلسة تستحض ابر     " لینیغ ى مق ھ إل ي زیات وف

ي ع  ھداء یحك ت الش ال الجرانی وطن" ن تمث ي  " آلام ال ل ف ورة لطف وص
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ن   " الخامسة من عمره وسؤالھ  ابعة م لماذا لم تردین یا عماه، ثم طفلة في الس

 .عمرھا تركت في دفتر قبل وفاتھا عبارات مؤثرة عن وعیھا للحرب

 عناصر الإبداع 

ي        ا ف ر منھ ث ورد الكثی ة حی اص والمفارق اح والتن ر بالانزی ل العناص تتمث

 .داسیة الإیام الستةس

ؤال الحالم       " بلغني من فم العصفورة : الانزیاح  ھ بالس اة، قذف ى الحی زل إل ون

ي           م ف ل یفھ عود طف ارة، مس ل الطی احین مث یارة بجن یط، س ن الخ ة م طالع

ا     رطة أم یارة الش ي س ى ف ة الیمن یس العجل ي تنف اطھ السیاس ن نش ة م السیاس

ر   ھ الح ة، أیقظت زوج الوظیف ة ت ة الثانی ت   القص دا قرض ھ أس ي قلب ط ف ب، ح

ا      ال قطعون ھد الجب ا بمش الھواء استرحم ذاكرتي، فلتت من شھقة، لنملا عیونن

ي     من شجرة حیاتھم ، كان الماضي یحتضن الدنیا، كان المضي مفتوحا كعین

ا      ي قصة أم الروبابیك وات، ف طفل، كانوا یلتقطونھا من فم الطفل ، أحیاء الأم

ا     یتدفأون بصمودھم، وفي قصة جب م، أم ر ق ول للقم ینھ اطمعھا طفلة كانت تق

ي    ي قلب ب ف ة الح ھ آلام    "قص ف ب ب، تعص ور الكات ل ص ل تعتم ة الأم لفح

 .یلدھا قصھ، ملائكة حتى في جھنم الخ. المخاص

یة    ي السداس اص ف ا التن ي   : أم ل ف روز    " فیمث ة لفی اطع الغنائی ل المق اذا " ك لم

ي  ا أب ن ی راب /نح ن أغ اذا نح ذا ا / لم ا بھ یس لن اب  أل حاب وأحب ون أص " لك

ع ( ا ربی رة ی و زھ ا ول دني إلیھ لادي أع ان ) ( ب ون للأوط ان راجع بالایم

ون ون/ راجع ون راجع ا  ) راجع دس لن ا والق ت لن اء  / البی نعید بھ دینا س وبای
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دس سلام آت آت    دینا للق ك        ) القدس بای الي، عین ن الع الي، طل م كان الع ا س ی

ا     ا وأھالین ع أخوتن ینا رج ى أراض ا عل رى   وھ) علین اص آخ ع تن اك مواض ن

ا    ( اكم ی ب، ح رب ذھ رب، ع رب ج ا ، ع ا ومان ین حان تة ب ام الس رب الأی ح

یط،   ن الح ة م م ، طالع م ولاغ دة، لاھ ة الجیوكن دینیتین، لوح ة م طار، قص ش

ھیر  " سدني كارتن، فیلسوف ھیجو جرنوار ھ الش ي    " وقول رى ف عادتي الكب س

ا ام كلھ اء الإی ل.... قض ئ جمی ذا ش وا. وھ اء الأم ائي " تاحی ك آب " اولئ

: " الآشباح الھائمة، الخررزة الزرقاء وعودة جبینھ، أما المفارقة" سورأحمد

ا         ا ، ذھاب وات، استھجان استھجان لؤم اء الأم روا ، أحی الكبار إنما صغار كب

اص إذ لا      ر التن ي عناص ى ف ة تتجل ا أن المفارق نھم، كم ي ج ة ف ا، ملائك أیاب

 .ناصتناص دون مفارقة ولا مفارقة دون ت
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 دراسة الجوانب الفنیة في روایة إخطیة

رر          زي، وتتك ي الأسلوب الرم وس ف ور ملم ا حض إن روایة إخطیة أیضا لھ

ل       ا، أمی وداویة أو تھكم ردي وس كل س فیما المواقف والحكایات الساخرة وبش

حك        تثیر ض ي تس یات الت ف والشخص حك والمواق ن الض دث ع ي یتح حبیب

ة  ن طریق حك م و یض راوي فھ الھم   ال ة وأفع ة الإیجابی ئلة وطریق رح الأس ط

تكلم حین           م ت ي ل ة الت ة، إخطی اة الجمیل دث عن الفت العادیة وغیر العادیة ویتح

قابلھا إلا بعینھا فظنھا خرساء، ویقول بعد ذالك انطویت على نفسي فاغرقت  

تھكم   دیدة ال یة ش ة شخص ي إخطی راوي ف یة ال حك یلاحظ إن شخص ي الض ف

ا توا خریة لكنھ ةوالس اع الجدی الم بقن ھ الع ال . ج لاح الفع و الس حك ھ إن الض

ي ظل            ا ف ا واقعھ ي یعج بھ ة الت ك التناقضات المؤلم ق بتل على أدراكھا العمی

ى            ة تشتمل عل ذه الروای أن ھ ان ب بق البی ا س رایلیة، كم ة الإس السلطات القمعی

رات      ) شخوص، إخطیة، وادي عبقر( ثلاثة دفاتر  ى فق ر عل وزع كل دفت ویت

ودي، وبخاصة     معنونة ي العم عر التراث ن ویشتمل التناص فیھا جمیعا مع الش

ة    ) مروج الذھب(منھ  ة ولیل ف لیل عودي، وأل عور     . للمس و الش اط ھ ث المن حی

ود       ى، لتع ر الطبیع ى أو غی وق الطبیع و ف ا ھ ة فم ر المخیل ذي یفج دافق ال ال

دد       ن مح ي زم دد ف ع مح ى واق ھ إل ة ب ة   : الروای ي مواجھ طیني ف الفلس

 .يالصھیون

راث      تثمار الت ن اس دة م ة الفری ھ الثری ي تجربت ي ف ل حبیب دمھا إمی د ق ق

غیل      ى تش نھض عل ده، ی السردي، ومن استثمار العیش الشعبي لعلھ نسیج وح

أن        ھیوني والش أن الص ي الش الخبرة ف نھض ب ا ی خریة كم ة وللس اص للغ خ
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ى     ا عل ث بھ اجع، یبع دافق والف ق وال اني العمی الحس الإنس طیني وب الفلس

 .مقاومة والصمود في وجھ العدو المحتلال

ئ         نص یمتل ة وال ة اللفظی ى المفارق ة عل خریة القائم ا الس د فیھ ذالك توج وك

ة       ى حصر خاص لمتابع اج إل بمعجم خصب لھذه المفارقات اللفظیة التي تحت

 .حالات التصحیف والمزج والاختصار اللفظیة

ة، أو بأحداث  ن جھ ة م ھ اللفظی خریة بمفارقت ر الس ى إن عنص ة عل ھ المروری

لال          ن خ ھ، أو م ن تراث تدعاھا م ـ اس ة ثانیة ن جھ د أن ـ م ارد بع ان الس لس

ة              أزق مبكی لال م ن خ ا م ة ـ فیھ ة ثالث ن جھ ھ ـ م د نفس ي وج ف الت المواق

ساخرة تتوزع بین الھجاء " بارودیا"مضحكة، أقول بأن ھذه المواقف شكلت 

ة   أحیانا ورص المستملحات أحیانا أخرى في سیاق الدفا ذات ومواجھ ع عن ال

 .الآخر في آن واحد

اط          ى النق ة عل ھا الفنی رز خصائص ا أن نب ة یمكن لن ب الفنی د دراسة الجوان بع

 .التالیة

ھ      و رفض ة ھ ھ الخاص ي أھمیت ل حبیب ب أدب أمی ذي أكس ر الأول ال الأم

د   . للمعمار البنائي التقلیدي للروایات والقصة القصیرة على حد سواء د أوج فق

 .جدیدا لھ نكھتھ الخاصة المتفردة والمتمیزة الكاتب بناءا

اني ل         : والث ة بط ره نمطی ي كس ل حبیب ى أدب إمی ة عل ي الأھمی ذي یفض ال

ائل ي المتش ة ف ة خاص كل        / المقاوم ة ـ تش ل الروای ائل ـ بط یة المتش فشخص

ي           ة النمط أدب المقاوم میتھ ب ى تس طلح عل ا اص ألوف فیم ن الم ا ع خروج
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دید     ة وش دو لین ى وإن    شخصیة مسلیة وتب دة، حت روط الجدی ع الش ف م ة التكی

لة   م سلس د ورغ ع الجدی ع الواق تلاوم م ق ال ن تحقی ة ع ي النھای زت ف عج

 .التراجعات والتنازلات

و  : الأمر الثالث الذي یضفي الرونق على أدب أمیل حبیبي ویجعلھ متمیزا وھ

 .قضیة السخریة والكلام الكثیر عنھا قد مضى

ى أدب إ ذي أعط ع ال ر الراب ي  الأم ھ ف و مزج زة ھ بغتھ الممی ي ص ل حبیب می

 .العمل الواحد العدید من الأشكال القصصیة

ة   : الأمر الخامس و اللغ ب   : یرفع أدب إمیل حبیبي إلى الأھمیة ھ ة الكات إن لغ

ن       الي تستمد م ھ وھي بالت فرادة فھي لغة تمتح من التراث ولكنھا تضیف علی

ا وتشتق من الأ    دة،    الصحافة وتشید على لغتھا وتطورھ رین صیاغات جدی م

ة        دیث من جھ دیم والح ین الق زج ب فالقاري یدھش حین یقرأ ھذه اللغة التي تم

ادمة     ذه المص ل ھ رى، فمث ن أخ دیث م وع ح ن موض دیم ع ر بالق ین تعب وح

 .تثري النص وتخلع علیھ روحا محببھ لطیفة

ادس  ر الس ي        : الأم ي ف ل حبیب تخدمھ إمی ة اس ة العربی افة للروای كل إض یش

و ھ ھ زة     قصص ة الرام ى الحكای اء عل ل والاتك ف المث ي توظی ھ ف براعت

 .72وتوظیف المفارقات الدالة

                                                             
 .124ص  1985ثلاث علامات بارزة، الأسوار، عكا، : فاروق وادي.  72
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رد           : الأمر السابع ي الس ھ ف و قضیة براعت ي ھ ھ أدب حبیب ز ب ا تمی نضیفھ ھن

 .والحوار
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 الباب الثالث

 تأثیر روایات إمیل حبیبي على القضیة الفلسطینیة

كان متفاعلا دائما مع حیاتھ وحیاة الناس  أدب إمیل حبیببي وإنتاجھ الأدبي

وفي كل ما كتب كان یصور واقعا عاشھ أوتأثر بھ كما رأینا سابقا من خلال 

روایاتھ إن روایاتھ كانت مرتجة بأصداء المقاومة والصمود وتتفاءل نحو 

لانبالغ إذا قلنا كان إمیل حبیبي شعبا في . الغد الموعود والمستقبل الزاھر

ة، كان وطنا، ولایمكن أن نستعیده إلا إذا استعدنا الوطن، رجل كان قضی

ودائما روایاتھ تشرق أرض فلسطین بالأمل الوطید تبعث فیھا روح العمل 

 .البناء والكفاح الجاد

كما نقف من خلال روایة إمیل حبیبي أنھ یلجأ إلى نوع من تحصین الذات 

یة والاجتماعیة من خلال ترسیخ نموذج الفلسطیني، ویرصد شخصیة السیاس

في برھة النضال ولعل نموذجي المناضل والأم أن یكونا أكثر نماذج 

الشخصیات الروائیة الفلسطینیة تعبیرا عن إرادة المقاومة أو یعد ھذا 

النموذج أكثر نماذج الشخصیة جاذبیة، كما خاضت لغة الروایات معركة 

لى ذالك من النضال الوطنى والقومى من خلال بعدھا الاجتماعي وقد تج

خلال الأغنیة الشعبیة والمثل وغیر ذالك من الحكي الشعبى الذي یمجد 

أشكال المقاومة ضد الاحتلال كما نلحظ في كثیر من الحوارات التي تجري 

 .بین الشخصیات رسالة المقاومة العظیمة
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سیكون ھذا الباب الأخیر سجلا مفیدا لتأثیر روایات إمیل حبیبي في بث 

الوطني وإلى مدى تتفاعل محتویات روایاتھ بالنضال الوطني  الوعي بالكفاح

 . بالقضیة الفلسطینیة اویكون البحث الشامل عن رؤیتھ وتعبیرھ
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 الفصل الأول

 .تأثیر روایات إمیل حبیبي في بث الوعى بالكفاح الوطني

إن من یستقرأ دراسة روایات إمیل حبیبي وجد بأنھا تحث على الكفاح 

نى والعروبة الوطنیة ومن ثم تزرع بذور الحماسة والشجاعة لاستراد الوط

إذ أن . الحقوق الشعبي الفلسطیني في قلوب الرجال عامة والمرأة خاصة

إمیل حبیبي اختار شخصیات نسائیة ودورھا في روایاتھ أكثر بكثیر وھي 

تقف إلى جنب الرجل تشاركھ رحلة الكفاح، تؤازره في معركة الصمود 

ریر، بوصفھا قوة فاعلة ومؤثرة في مسار حركة البناء والتحریر، كما والتح

نلم بدور یعاد الأولى، وباقیة الثانیة،ویعاد الثانیة في روایة المتشائل و أم 

 .الروبابیكا في سداسیة الأیام الستة وإخطیة في روایة إخطیة

ومن اللازم أن تؤثر ھذه الروایات في بث الوعي للنضال الوطني ضد 

لاستعمار والصھیونیة من أجل بناء مجتمع فلسطیني قائم على أسس العدالة ا

والمساواة لجمیع أبناءه رجالا ونساءا ومن الطبیعى في ظل تلك الأوضاع 

الصعبة التي عاشھا الفلسطینییون بعد النكبة، ألا تنفصل قضیة تحریرھا عن 

على المرء أن  القضیة الوطنیة، فكانت معاناتھم بالغة القسوة، ومن الصعب

یدرك مدى المعاناة التي تعیشھا المرأة الفلسطینیة والشعب بأسره ما لم یعش 

حقیقة الألم الإنساني الھائل . ذالك الواقع الممض، حینئذ تتجلى لھ الحقیقة

الذي یصقل و یحرق ویضئ، حقیقة الحزن الباھظ الذي یكابده إنسان استیقظ 
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وطنھ بعد أن كان شعبا مشحونا بالحیاة، ذات یوم، فإذا ھو أقلیة مسحوقة في 

 .73یعمل ویبنى ویعد للمستقبل

ویفید ھذا التجسید في بث . ھذا، تجسد روایات إمیل حبیبي بصورة عامة

الوعى للكفاح والنضال ولم لا؟ نجد في الحوار الذي ورد في روایة المتشائل 

ق باقیة ھو أكثر قوة في النضال وأكثر تحمسا بالكفاح الوطنى عندما تلح

بحبھا من ( ولدھا الذي ثار على سلطات الاحتلال محاولة إقناعھ وحمایتھ 

ناحیة،وبالوعي الذي كانت تحاول أن تنقلھ إلیھ من ناحیة آخرى، حتى 

وھنا نقتبس ذالك الحوار  74یتحول من التمرد العفوى، إلى المقاومة الحقیقیة

ن خلالھ، موقف كل والمتدفق بین الأم الثوریة وابنھا المتحمس لندرك م

 .منھما مما یجرى

ولاأنا . لا أنت تحمل سلاحا. لوكنا أحرار یا ولدي ما اختلفنا: تقول باقیة

إنما نحن نسعى في سبیل الحریة مثلما تسعى الطبیعة . أدعوك إلى احتراس

فالفجر لایطلع من لیلھ إلا بعد أن یكتمل لیلة أو الزنبقة . في سبیل حریتھا

 ... أن تنضج بصلتھا، الطبیعة تكره الإجھاض یا ولديلاتبرعم إلا بعد 

 ... سئمت خنوعكم

لدینا فتیة و فتیات لم یخنعوا، فاحذ حذوھم، تحملوا طول لیل، فحملوا الشمس 

 .فوق جباھھم
                                                             

وللمزید من الاطلاع على واقع العرب بعد  44س  1980/ لقاسم، سمیع، الصورة الأخیرة في الألبوم، دار ابن خلدون، بیروت طا.  73
 .207ص  1972ومركز الأبحاث في م، ت، عام  1948العرب في ظل الاحتلال الإسرائیلي منذ عام : الاحتلال، ینظر قھوجي، حبیب

 .120في روایة الأرض المحتلة  أبوبكر، ولید، الواقع والتحدي.  74
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 أین مكاني تحت الشمس ؟ 

 تحت الشمس

 .الخ! أتظلین تحلمین بالحریة بالجزر السبعة وراء البحیرات السبع؟ 

یدل على الموقف الثوري بعزم ومن ثم تربیة أبناءھا في إطار ھذا الحوار 

في روایة سداسیة الإیام الستة یستحق " أم الروبابیكا"ثوري، وكذالك دور 

التقدیر والتبجیل في صمود الإنسان الفلسطیني على أرضھ وانتماءه القوى 

" أم الربابیكا" وھویتھ الوطنیة، وتاریخھ العریق،كما نرى شخصیة 

ملت كرمز للأمم الفلسطینیة المناضلة التي تحتضن أبناء فلسطین استع

 .الأوفیاء الذین تفانوا أنفسھم في سبیل تحریر الوطن

فھل ظلت إخطیة لاتنجب "ة ورد الكلام ھكذا خطیإوكذالك في روایة 

ریات البنات، طول ھذا العمرإلا سفاحا فلا ینجبن إلا البنات وإلا سفاحا جا

 ". 75رات؟معقرات منعوفات الشعر، عاریات مشح في الشوارع حافیات

بمثل ھذا الكلام الرمزي إمیل حبیبي یحرض المشاعر والأحاسیس والھمم 

على الصمود والدفاع عن الوطن ویقول من خلال الروایة ما بال أبناء 

فلسطین؟ ھل أصبحت فلسطین عقیمة لاتستطیع أن تنجب إلا سفاحا، في 

القول بإنھا أثرت على المجتمع الفلسطیني نحو ضوء ھذه الروایات یحتم لنا 

الجھاد والتضحیة في سبیل حقوق الشعب الفلسطین و انجبت كثیرا من 

                                                             
 .73إمیل حبیبي ـ ص : روایة إخطیة.  75
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الأبناء والبنات وكلھم بذلوا كل غال ورخیص في ھذا المجال، لقد أدركت 

المرأة الفلسطینیة أن خلاصھا من عبودیة المجتمع، لایمكن إلا بخلاصھا من 

وبتحریر وطنھا من المحتل، فقد اندفعت المرأة الفلسطینیة عبودیة الاحتلال، 

. إلى ساحة النضال، وأصبح ھمھا وھم الرجل ھو تحریر الوطن المسلوب

ولا شك بأن المرأة الفلسطینیة قد تأثرت بروایات إمیل حبیبي الذي یصور 

م وتفتیت البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة وإقتلاع الآلاف من 1948نكبة العام 

لفلسطین من بیوتھم، وعاشت حول النكبة وعمق المأساة، الأمر الذي عزز ا

لدیھا الشعور بالانتماء للوطن كأي رجل، مما دفع لتطور مستوى مشاركتھا 

 .في العمل السیاسي والكفاحي

. م كما تصورھا روایة سداسیة الأیام الستة1967وبعد حرب حزیران عام 

الفلسطینیة في انخراطھا بالثورة حدث تطور نوعى آخر على دور المرأة 

ومشاركتھا في الأنشطة المختلفة، فساھمت في النضالات السیاسیة 

وانخرطت في منظمات المقاومة المختلفة، وشكلت بعد ذالك العدید من 

الاتحادات الخاصة بھا بھدف توحید طاقاتھا و جھودھا وتطویر عملھا 

نضال داخل فلسطین ولیس ھذا فحسب، إنھا انخرطت في ال. وأنشطتھا

وخارجھا، وخاضت ببسالة معارك الدفاع عن الثورة الفلسطینیة في مواقع 

وساحات جغرافیة و نضالیة مختلفة، وانضوت تحت لواء منظمات المقاومة 

 .الفلسطینیة

فظھرت في عدة صور فھي الأم التي حثت أبناءھا وبناتھا على التعلیم 

رة وحثتھم على النضال والاستشھاد والعمل والإنتاج، وأرضعتھم حلیب الثو
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أیضا، وھي المعلمة التي علمت الأجیال والعاملة الكادحة، والمنظمة التي 

قادت خلایا تنظیمیة ونقلت الرسائل وسھلت اختفاء المناضلین، وھي المرأة 

المحرضة والداعیة السیاسیة النشطة والقائدة الجماھیریة، والمقاتلة ضد 

فشاركت بالقلم والحجارة وزجاجات . ة والاستقلالالاحتلال من أجل الحری

الملوتوف وفي العمل المسلح، فھي التي شاركت في عملیات نوعیة عجز 

عنھا العدید من الرجال كعملیات خطف الباصات والطائرات والعملیات 

الاستشھادیة، كما ولعبت المرأة الفلسطینیة دورا محوریا في حمایة التقالید 

 .غرس احترام القیم الوطنیةوالتراث الوطنى و

وقدمت المراءة الفلسطینیة الأم المثالیة والمناضلة والممیزة والقائدة الفذة، 

كما نتجت ھذه، عن طریق أم الروبابیكا، ویعاد الأولى، ویعاد الثانیة، وباقة 

الثانیة، وإخطیة وھذه الشخصیات المختلفة في الروایات المتعددة تمثل ھذا 

 . النضال الوطنى

ومن ثم تأثیرھا في تشكیل تجربة المرأة الفلسطینیة في مراحلھا المختلفة، 

حالة نضالیة ممیزة في الوطن والشتات من أجل التحرر وحق العودة 

والتثبت بالأرض والھویة الوطنیة، شاركت نساء فلسطین مع الرجال في 

ات الصراع ضد العدو الإسرائیلي، فناضلت بالسلاح والقلم، وقدمت التضحی

الجسام من أجل البقاء واسترجاع الأرض، رفعت المرأة الفلسطینیة شعار 

الوقوف إلى جانب الرجل في معركة التحریر، وسقطت شھیدات كثیرات إلا 

أن المرأة الفلسطینیة ما زالت تواصل نضالھا الاجتماعي، بما یضمن لھا 

ستقلال لتعزیز المشاركة الفاعلة في مقاومة الاحتلال الإسرائیلي، وانجاز الا
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دورھا في صنع القرارومن خلال إطار الروایات، ینبغى لنا القول بأن كل 

ما یدور في حق الفلسطین من النضال والمقاومة والدفاع عن الھویة 

والوطنیة ھي رھینة إلى حد كبیر لتأثیر الروایات وتنبئ عن كل الانتفاضات 

ة الاجتماعیة والدیمقراطیة الكبرى التي تدفع الفلسطین إلى بناء دولة العدال

 .والمساوات وتحریر الأرض من سرطان الاحتلال والاستیطان

وكذالك نرى أن أبناء فلسطین تأثروا في بناء المنظمات والاتحادات لتحقیق 

الأمل المنشود في حق فلسطین من الھم الإشارة ھنا إلى أھم المنظمات 

ھویة الوطینة، منظمة وفروعھا التي تلعب دورا مھما في الحفاظ على ال

التحریر الفلسطنیة، وفصائل المنظمة منھا حركة فتح، الجبھة الشعبیة، 

الجبھة الدیمقراطیة، حزب الشعب، جبھة النضال منظمة الصاعقة، حزب 

 .فدا، بوابة فلسطین

كما أن حركة حماس قد أوجدت نھجا جدیدا بین صفوف شعبنا على طریق 

قدمت  مقدمة صفوف النضال والقتال، حیثي النضال على أن یكون القائد ف

الحركة خیرة قادتھا وأبناءھا شھداء على طریق الكفاح وكذالك الدور الھائل 

الذي قادتھ حركة حماس في الداخل والخارج من أجل الحفاظ والتمسك 

بالھویة الفلسطینیة ووقف التنازلات المجانیة، لایستھان بھ، وكذالك إنھا 

لى الصعید السیاسي في بلورة الخط المقاوم ساھمت مساھمة كبیرة ع

ومواقفة السیاسة سواء في الداخل الفلسطیني أم على الصعید والعربي 

ھي تقول لكل فرد من أفراد الفلسطین، یجب علینا أن نفھم أن . والدولي

وحدتنا ووحدة شعبنا ھي الأساس في مقاومة العدو وانتصار قضیتنا 
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قاء على القضیة الفلسطینیة حیة عبر البرنامج ونحن نعتقد إن الإب. 76العادلة

الجھادي الذي تمارسھ حركة حماس یساعد على یقظة الأمة وعلى ارتباطھا 

 .77على ھذه القضیة

لا یفوتنا أن نشیر ھنا إلى حركة الإخوان المسلمین في فلسطین ولایمكن أن 

لأن  یتغاضى أحد عن تأثیر روایاتھ إمیل حبیبي على ھذه الحركة المتقدمة

بھذه الحركة جزء لا یتجزأ، وكمثل الجسد : القضیة الفلسطینیة وعلاقتھا

الواحد إذا اشتكى عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسحر والحمى ولایمكن أن 

لا تتأثر ھذه الحركة بالروایات المرتجة بالمقاومة والتضحیة في سبیل 

في حق ھذه الحركة تتعانق كل الاتجاھات التي تدعم . تحریر الأرض

كما من المعلوم اعتبر الإخوان المسلمون القضیة . الشعب الفلسطیني

، وبذلوا قصارى جھودھم في تسویة ھذه 78الفلسطینیة قضیتھم الأولى

ولا شك في أن جھود الإخوان في التعریف بالقضیة قد أسھمت في . القضیة

لنضال إظھار الھویة الإسلامیة لقضیة فلسطین والتأكید علیھا وبث الوعى با

 .الوطني لدى القطاعات العریضة من الجماھیر

، وتوفر لدیھم 79لقد قام الإخوان بجھود كبیرة لمناصرة القضیة الفلسطینیة

وعى مبكر بحقیقة الصھیونیة، وطبیعة الصراع الدائرة في فلسطین، 

                                                             
76 . The Independent News paper, Article: Obituary Emil Habibi by sabry Hafez 04 May 1996. 

 .114سفر، محمد صالح ص : الدین والسیاسة.  77

 .105مصر وفلسطین عواطف عبدالرحمن ص .  78

 .130فلسطینیة صقر، أبوفخر ص الحركة الوطنیة ال. 79
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وامتلكوا رؤیة واضحة، محددة تبلورت بصورة كاملة أثناء الثورة 

وقد عمل الإخوان على أرض الواقع من  80م1939ـ  1936الفلسطینیة 

خلال ھذه الرؤیة لمواجھة المشروع الاستیطاني الصھیوني المتحالف مع 

الاستعمار البریطاني والھادف إلى اقتلاع الشعب الفلسطیني من أرضھ 

وإحلال كیان صھیوني ذو طبیعة استعماریة توسعیة یشكل تھدیدا للمنطقة 

اس وبكافة الإمكانیات التي كانوا یملكونھا في كلھا ولذالك عمل الإخوان بحم

ذالك الوقت للتنبیھ لھذا الخطر، وبث الوعیى بحقیقة الصراع والنضال في 

فلسطین واستغلوا كل الوسائل المتاحة والممكنة وعلى كافة الأصعدة 

 .الإعلامیة والسیاسیة والمالیة والعسكریة لمساندة القضیة الفلسطینیة

ب في القول إذا درس أحد منا ھذه الروایات فھو لایخرج بناء على ھذا نجان

منھا إلا أن یكون متأثرا منھا إلى حد كبیر، لأن الشخصیات المتعددة فیھا 

كما ورد على . تمثل روح المقاومة والتضحیة ودحض فكر التمیز والتفوق

ح حالھ كحال لسان المتشائل فالذي یدخل إلى السجن، في بلادنا، یصب

حائكي فھو الرجل الكبیر لم ا موأ. داخل خارج : ید الحكائك الملكوك في

لأبیض بل زاد سوادا حاضري سوادا حتى رأیت باب یشفع بي ماضي 

السجن الحدیدي بابا بین ساحتین في سجن واحد، ساحة داخلیة أتمشى فیھا 

 وفیما أنا في مدار. ھا ساعة، ثم أروحساعة، فاستریح، وساحة خارجیة فی

المكوكي جاءني الرجل الكبیر مھددا بأنھم سیظلون ورائي  ھذا الصاروخ

 .ا أو طلیقا أو أن أعود إلى خدمتھمسمن سجن إلى سجن حتى أھلك حبی
                                                             

 .115مصر وفلسطین عواطف عبدالرحمن ص .  80
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 !واركبوا غیري حلوا عني

 ھل تتوھم أننا نجد أمثالك ملقین على قارعة الطریق؟

. بقیة أعیشھا كبقیة خلق الندقضیت نصف عمري في خدمتكم، فدعوا ال

 . ولكنھ أفھمني أن ھذه الخدمة لافكاك منھا حتى بالموت.  أنشش ولالاأھ

وسوف یلعنونك إلا أن . أبوك أورثھا لك وستورثھا لأولادك من بعدك: وقال

 .ذراعنا الطویلة ستنالھم، جیلا بعد جیل

عرق دساس وأن من لا بتوبتي بل سیقولون أن اوھددني بأن الناس لمن یؤمنو

ى لن أجد ملاذا غیره، وھددني بالسجن شب على شئ شاب علیھ، وبأنن

 .وھددني بالتعذیب،وھددني بالموت جوعا

سناس، بسطة كنت أبیع نفقد بسطت، في زاویة في وادي ال. ولكننى لم أجع

 .فإذا جاء موسم البطیخ بعتھ أحمر حلو المذاق على السكین.... فیھا الخضار

مني أولاد فلما رج. لیت أفواھممفلما سلطوا على عساكر البلدیة ح

تحلیتھا منھم فتركوني أحل في تي الشھیرة اسالحارة،على اعتبار شھر

 .الحارة مطمئنا

أمرونني فیھا بالأقامة ل عن فاستكتب ورقة یغیر أن الرجل الكبیر لم یح

فإذا بالرجل . یجبرون بخاطري دیةلالجبر فأخفیتھا حتى یظل عساكر الب

الظھر،  ي، في عزیرسل عساكرھع فیداھموننى على بسطت الكبیر

فیقتادوننى إلى السجن متھمیننى على رؤوس الأشھاد بأننى خالفت أمر 
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الإقامة الجبریة وسافرت إلى شفا عمرو أتسوق بطیخا وأن ھذا الفعل یطیح 

ل والقنابل یخ سرا ینقل الفجل سرا، وبین الفجبكیان الدولة فالذي ینقل البط

 كل حال، لیس الأزرقوالأحمر، على . الیدویة مجرد لونھ الأحمر

 كتیبة كاملة، أذا أخفیت فیھ قنابل وبالبطیخ تستطیع أن تنسف. والأبیض

 !.، یا بغلنعل

 !.ولكننى أفتحھا على السكین: لفأجابھم البغ

قد جاءتني فلما انتشر الخبر بأن ورقة الإقامة الجبریة : والسكن أیضا: قالوا

 : أبط صحفا، حى وقالحتى جاءني شاب وقد ت ازداد الإقبال على بسطتي

 جاءتك؟

 .قلت جاءتني منذ زمن طویل

 یدة؟فلماذا لانقرأ الجر

 !. لأنكم لم تجیئوا: قلت

فقمت وعلقت ورقة الإقامة الجبریة على جدار البسطة فلم یمض یومان حتى 

جاءت الشرطة، وأبلغتني بأن الحاكم تلطف وألغى أمر الإقامة الجبریة، وأن 

ادوني إلى السجن ن على الجدار وأعزعوا الأمر ملتنا ومقراطیة ثم انتدو

 .قائلین أننى حقرت أوراق الدول الرسمیة
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اھي بورقة نت تجرؤ على التبلو كنت في بلد عربي ھل ك: وقال كبیرھم 

 .81"الإقامة الجبریة ؟ إن دمقراطیتنا لا تصلح لكم

في قلوب  وكذالك شخصیة یعاد، باقیة، وباقیة الثانیة وولاء، كلھا تؤثر إیقاعا

 .الدارسین

وكذالك شخصیة مسعود، والفتیان الصغار وابن سامح، وأختھ الفیلسوفة وأم 

الروبابیكا،وابنة المقدس، والشاب ابن الناصرة، وجبینة، والفتاة المقدسیة، 

والفتاة الحیفاویة كلھا تؤثر ضرورة الوعى الحقیقي بالنضال، وتوثر أثرا 

ة في سبیل العزة ستماتالإووالشجاعة  إیجابیا على المجتمع وثبث الغیرة

 .والكرامة
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 الفصل الثاني

دراسة مدى تفاعلات محتویات الروایات مع النضال الشعبي 

 الفلسطیني

إن الدراسة المتأنیة لروایات إمیل حبیبي ولاسیما روایاتھ الثلاثة الوقائع 

 .ستة وإخطیةالغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل وسداسة الأیام ال

تكشف لنا أن ھذه الرویات كلھا تنبع عن الوقائع الاجتماعیة والأحوال 

الواقعیة یعیشھا الشعب الفلسطیني مع أنھ ربما یتبادر إلى الذھن وبالأخص 

أذا كان القارئ یلقى نظره السریع على ھذه الروایات بأنھا لاتمت بالقضیة 

السائدة على الأمة الفلسطینیة الفلسطینیة والجھود المقاومیة والاضطھادات 

بصلة قویة ویتخیل بأن إمیل حبیبي یسلط قصة مفتعلة أو غریبة لاتكاد 

 .تنسجم مع الوقائع المتواجدة في المجتمع الفلسطیني

ومن ھنا یتضح أن البحث عن مدى تفاعلات محتویات الروایات مع النضال 

یتوغل في الرویة  الشعبي الفلسطیني یكسب أھمیة بالغة ویتحتم للدارس أن

ویتفاعل بھا كما یجب علیھ أن یتفاعل مع كروب وآلام واضطھادات 

وأحزان وكؤائب وفواجع یرزح تحتھا الشعب الفلسطیني وتعاني الأمة 

المظلومة فیھا من الحرمان والقتل والفتك والذعر، والتشرید، وما إلى ذالك 

فحسب وفي نفس  ولیس ھذا  .من الأحوال الحرجة المتأزمة التي تجرحھا

الوقت ینبغي لھ أن یطلع على تاریخ النضال الشعبي الفلسطیني وصوره 

وعدة طرقھ وأبطالھ الباسلین الذین ضحوا بأنفسھم في سبیل الحصول على 
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الحریة والحفاظ على الھویة الوطنیة وذالك باتخاذ الوسائل العدیدة التي 

ھدف الموحد الوحید تتألف وتتخالف مع الوحدة المتكاملة في الغرض وال

الذي یتطلع إلى القوة والحیاة والآمنة والتعایش السلمي والنجاة من الشعور 

بالخیبة والمھانة والذل والاستكانة التي تكاد أن تقلل من العزم للسیر على 

طریق الحق ألا وھو طریق یفضي بالإنسان إلى الاستماتة والتفاني في سبیل 

 . وما إلى ذالك الحصول على الاستقلال والغیرة

فإن الروایات الثلاث لإمیل حبیبي التي تتمثل في الوقائع الغریبة في اختفاء 

سعید أبي النحس المتشائل ـ وسداسیة الأیام الستة وإخطیة، كلھا بشخصیاتھا 

ولاسیما (المتعددة المتنوعة وقصصھا المختلفة تتفاعل بمحتویاتھا الشاملة 

بالنضال الشعبي الفلسطیني وبالواقع  )في أبعادھا ومفاھیمھا الواسعة

الاجتماعي المریر الذي یعیشھ الشعب الفلسطیني فمثلا روایة الوقائع 

كتبھا الروائي وأراد أن " الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل

إلى  1948یصور الفلسطین والشعب الفلسطیني والنضال المستمر من 

ركلھا تتراقص وتتماثل فیما بین أعیننا م فنجد لھذه الروایة ھذه الصو1972

 .من خلال الشخصیات والحوادث في الروایة

وھذه الروایة تتركز إلى حد كبیر حول شخصیة سعید أبي النحس المتشائل 

وھو أكبر تفاعل بالشعب الفلسطین ومستواه الذھني والفكري وكربھ 

تتولد إلا في الجسدي والروحي بأفكاره الغریبة وسلوكیاتھ الشاردة التي لا

حالة من اللأمنیة وعدم القرار وحالة الخوف والذعر وسیكولوجیة تتألف 

بالخیبة والحرمان والنقص أكثر مما تتجانس بالحب والكسب والفوز بالمراد 
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وما إلى ذالك من المعاني السامیة فإن ھذه الشخصیة مع بروزھا كشخصیة 

تعمق في ھذا النضال بل شاردة لیست جزءا للشعب الناضل الفلسطیني إنما ت

وتصوره بالأبعاد الواسعة وھنا تتجلى أھمیة الكاتب وبراعة في فن الروایة 

ولولاعینان اثنتان ) 171ـ  170(والتعبیر عن الواقع بتقنیة روائیة بارعة 

صوبتا نحوى بلا حراك ابتسامة تشجیع سریعة، ولولا ید تشد على یدي أن 

 .یسارى جثة بلا حیاة اشتد، لحسبت أن الجسم الممدد إلى

فسمعت صاحب الجسم الملتف بعباءة الملوك ! آھا : فخرجت ! أھلا: قلت

 ما شأنك یا أخي؟: الأرجوانیة یھمس

 ھل ھذه ھي الزنزانة ؟ : قلت

 ؟: فسأل أول مرة

 ھناك غرفة بلا نوافذ: قلت

 ..وھناك أمل بلا جدران: قال

 وأنت؟: قلت

 وأنت؟. فداي ولأجئ : قال
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ھویتي كیف انتسب أمام ھذا الجلال المسجى الذي حین یتكلم  فتحیرت في

وظلت : أقول لھ/ لایئن ویتكلم حتى لایئن ھل أقول لھ اتخذ كبش ومقیم؟ ا

 82"إلى بلاطكم زحفا؟ فسترت عورتي بأنین طویل

وكذالك یتجلى ھذا التفاعل الشامل الكامل بمحتویات الروایة بالقضیة 

ا یقولھ إمیل حبیبي عن طریق الشخصیات الفلسطینة والنضال الشعبي فیم

 .في الروایة لسعید أبي النحس المتشائل

 باقیة ، یا باقیة أھذا ما اتفقنا علیھ؟؟"

 !سعید، یا سعید، أولادنا آمالنا

وأقاموا فخزنا ومؤئلا سویا في قبو . فاشتروا سلاحا وذخیرة ومتفجرات

لى لبنان حتى یقیم فارسلوا أحدھم  إ. مھدوم ومھجور في خرائب الطنطورة

أما . فوصلناه بأیدینا، أمسكنابھ وبالآخر: قال الرجل الكبیر. الصلة بالفدائیین

. ولاء فالتجأ إلى الموئل في القبو، وقد أجمع أمره على أن یموت شھیدا

فجئناك یا سعید، یا ابن النحس، یا ابن المتشائل كي تقوم وتمضي الید فتقنعھ 

من انتحار صبیاني، شفقة بك وبأمھ، ولم نأتك  بأن یرجع عما ھو مقدم علیھ

 .فنرید أن نخدمك كما خدمتنا. إلا لأنك رجلنا
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قم إلى بیتك فأصحب أمھ، الطنطوریة، وامضیا إلى خرائب الطنطورة قبل 

إن تصبح حیاتكم كلھا حزیة واحدة فإذا سلم منحناه الحیاة، من أجل خاطرك 

 .83"فإذا ابي إلا أن یفضحنا متم

ة یعاد فھي تقوم بدور فعال وتبقى القیمة الأیجابیة، وتقاوم بكل أما شخصی

 ".ھذا بلدي، وھذه داري" قوة، وتمسك ببلدھا قائلة

وكذالك شخصیة ولاء ھي شخصیة قویة، متفاعلة فدائیة لایعبأ بما یبوء بھ 

 "أنھ یرفض الأعداء رفضا تاما كما ورد في الممتشائل

 ّ!ص فأنا أمكولاء، یا ولاء بنى لا تطلق الرصا"

 .فاطبق صمت

 .لاجدوى من المقاومة، فقد كشفوا أمرك

 :فأتانا صوتھ، وقد جعلھ العمق أجش، وھو یتكلم، كعادتھ، مفطرا

 كیف؟

 .ھم أرشدوني إلى مخبأك

 .لست بمختبئ، یا أماه، وإنما حملت السلاح لأننى مللت اختبائكم

 .فاطبق صمت
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ھذا الصوت العمیق كیف فعجبت ل. حتى عاد صوتھ یأتینا من الأعماق

 :یحتویھ صدره الضامر

 یا امرأة، یا التي ھناك، من أنت؟

 أمك نایاولاء، فھل ینكر الولد أمھ؟

 أمك نایا ولاء، فھل ینكر الولد أمھ؟

 .أي ، وتجئ معھم

ھا ھو جالس على بقیة سور ... بل أرسلوني، مع والدك، وحدنا یا ولاء

 .ینتظر أنقاذ بقیتھ

 فلم لا یتكلم؟

 .ھ لا یحسن الكلامأن

 .فتنحنحت

 ما الذي جاءبك با أماه؟

 .ارسلوني كي أقنعك بأن تلقى سلاحك، فتخرج إلینا، فتسلم

 لماذا؟

 ......رحمة بي و بأبیك: قالوا
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لو كنا أحرار، یا ولدي، ما احتلفنا لا أنت تحمل سلاحا ولاأنا أدعوك إلى 

 .84احتراس إنما نحن فسعى في سبیل ھذه الحریة

تتجلى تفاعلاتھ في الروایة بما فیھ من نضال مقاومة وحالة غریبة  وكذالك

من خلال محتویات روایة إخطیة والروایة توحى باسمھا إلى ما تستغرق من 

الإحاطة بقضیة فلسطین ونكبات أھلھا مقابل الأعداء الاحتلالین الإسلائیلي 

طریق قوتھ  الظالمین الذین أحدثوا وأذاقوا أھلھا سوء العذاب والروائي عن

الفنیة وتوسعھ الذھبي المتعمق ومستواه الأدبي الرصین یستطیع أن یعبر 

عن فلسطین وفواجعھا من استكانة ونكبة وضعف وھوان یتمخض منھ 

النفاق العملي وفقدان الغیرة وعدم الاھتمام بالجوانب الوطنیة المتحمسة في 

واسعة غیر أن  أسلوب رمزي بلیغ یتسع لدلالات معتددة ویشیر إلى معانى

 .اللبنة الأساسیة إنما ھي فلسطین و النضال الشعبي

لیست ھي قصة بنت جمیلة مغامرة محبة للوطن أو " إخطیة"فإن قصة 

عاشقة للجمال أو قصة بنت یتلھف علیھا الشبان ولكنھا إخطیة یمكن أن 

 تكون بنتا أو فتاة خلابة في بادئ الرائي ولكنھا إشارة إلى حقیقة أكبر ورمز

لواقع عظیم ودلالة على قضیة مھمة أكبر بكثیر عن حب الشعب للفتاة أو 

الفتاة لراجل أو إنسان لإنسان آخر، إنھا حب ومغامرة ونضال وتلھف 

وحفاظ على تقالید وعادات واستماتة في سبیل ولكن الفحوى واللب لھذه 

المعاني السامیة مأواھا ومرجعھا وطن بل ھي فلسطین نفسھا بنكباتھا 
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فواجعھا بتغافل أھلھا لشؤنھا وخور عزائم أبنائھا أمام أعداءھا ومع ذالك و

 .بثباتھا على موقفھا ومصابرتھا بالاستمساك بقدرھا

فروایة إخطیة بدأ من دلالاتھا الظاھریة إلى ما تحیط بھا من الرموز 

والإشارات والأیحاءات تصور المجتمع الفلسطینى الموجع وتمثل ضعف 

طریق السخریة والتضاحك والرمي لشرارة الغیرة في  أھلھا وذالك عن

نفوس أبناءھا بالمعاتبة والتبنیة الزاجر تتجلى أمامنا كصورة صادقة 

ومصداقة ومصداقیة تامة لما عاشتھا فلسطین من ھزمات وأزمات وتأزمات 

وقد تكون موجودة . وما تتولد منھا من استكانة في العزائم وخور في قوة

فتحات العلیا من السور بعد أن حفرت مدینة الأسفلت، في حتى الآن، في ال

عمق السور، شارعا أرادوه مستویا فأبعد الفتحات عن متناول الأیدى حتى 

 .أصبحت أشبھ بأعشاش الحمام، زوجین زوجین، كانت تلتقى فیھا

قلوبنا على السرقة الحلال، كاللوز والبرتقال والیوسف آفندي، طي صندوق 

فھل أمسكوا بك، یا عبدالكریم، متلبسا بھذا " الطوفي"و من الشوكولاطة أ

الصندوق بعد أكثر من ثلاثین عاما من الانتظار فوق السطوح الأبعد من 

 القریبة؟

 ھل وجدت العش سلیما غیر منعوف؟

 ھل كنت أنت، إذا  صاحب إخطیة؟

 أنت یا عبدالكریم؟
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 سفاحا؟" طیةإخ"ھل، حقا، اعترفت أمامھم بأنك والد الطفل الذي ولدتھ 

 !أنت، یا عبدالكریم

 وبعد ھذا العمر الطویل؟

ما ھذا الھذیان ؟ أحفظ، عن ظھر قلب، فاقیل عن الخطیة و أنھا ستلاحق 

 .ولكن خطئیة إخطیة وقعت قبل نصف قرن. الخاطئ حتى تكشفھ

فھل ظلت إخطیة لاتنجب البنات، طول ھذا العمر، إلا سفاحا فلا ینجبن إلا 

ا جاریات في الشوارع حافیات معقرات، منعوفات الشعر، البنات وإلا سفاح

 عاریات مشحرات؟

 ما ھذا الھذیان؟

ھل من الممكن، یاعبدالكریم، أن تكون التقیت إخطیة، بعد مضى نصف 

 قرن، أو أحدى بناتھا؟

 عن إخطیة الأولى ـ الخطیئة الأولى؟" عم جئت تبحث، یا أباس

صغیر ملئ " طوفى" ندوق أدعوا أنھم ألقوا القبض علیك وفي یدك ص

فھل ظلت إخطیة تراسلك عاما عاما، دون . بقصاصات صغیرة من الورق

 من مجیب؟
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ھل وقفت، أمام السور، خمسة أیام بلیالیھا ـ كما قیل ـ منتظر أن تظھر 

صاحبة الرسائل غیر المجابة؟ فماذا كنت ستقول لھا لو أنھا جاءتك ـ إخطیة 

 الأولى؟

 الثانیة أم الثالثة أم العاشرة؟ ھل أنت إخطیة الأولى أم

 ولماذا أنت من دوننا جمیعا؟

 .85فمن منا لایتذكر إخطیة ولم یعشقھا حتى التلف

إن ذالك ملحوظ بھ فیما بأتي بھ الروائي ھذه التفاصیل یا االله، إنھا لیست 

روایة إنھا فكرة متجذرة في الأعماق تتأصل في المواد غارقة في سویداء 

ة ومن ھنا تبرز كأنھا مرآة صافیة تتراى فیھا فلسطین بما القضیة الفلسطینی

 .لھا وعلیھا

 .تتفاعل محتویات الروایة بالقضیة الفلسطینیة تفاعل النداء بالشجرة

ھات بنا نتجرب تتفاعل ھذه الصور الموحیة جاء بھا الروائي بأسلوبھ 

 الرصین الممتاز فمن یكون؟

 أي منا لم یشعر، في تلك الأیام أنھ ھو؟

أي منا لم یشعر، في تلك الأیام، بأنھ جبان رعدید لأنھ لم یجروء على قرع 

باب بیتھا، وعلى إبلاغ أبویھا بأنھ والد الطفلة، مع علمھ بأنھ لیس والدھا، 

 ولكن الواجب یدعوه إلى ذالك؟
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ھذه لیست أختى،  لو رأیت یا عبداالله في طریقك : فھل تشیح بوجھك قائلا

 "رجلا

 ي على طفلة؟یعتد" قد الجیل"

أما إخطیة فكانت أختك، یا عبداالله، فكیف لم تھرع إلى أغاثة ملیحة سطا 

علیھا غول؟ أي منا، یا عبدالكریم، لم یغض الطرف عنھا ویشبح بوجھھ 

ولن تعترف إن إخطیة من . خوفا من أن تعترف باسمھ ؟ ولكنھا لم تعترف

لا أن تعترف بھا تلك الظواھر الكونیة التي وجدت لكي یعترف الناس بھا 

دغلة في الكرمل استعصت على : تبوح بأسرارك لھا، فلا تبوح باسرارك

 .اسفلت

وبعد الانتھاء بالقراءة ھذه الروایة لایكاد القاري یخرج من تساؤلات تلصق 

بركن ذھنھ وتكاد أن تنفذ إلى أعماق نفسھ من ھي إخطیة أھي خطیة فمن 

لمسؤلیة ومن یقوم لإرجاع مكانتھا ارتكبھا ھذه الخطیئة إلى من ھذه ترجع ا

السابقة ورونقھا وبھاءھا إلیھا من سیمیت في سبیلھا؟ تساؤلات تقلق 

وتشوسات تنعض الھدوء وتوقظ مكامن الغیرة وتدفعھا وھكذا یتبین لنا أن 

 .تفاعلات محتویات الروایة إخطیة مشھودة معلومة

 اذا جئت وتركتھم؟لماذا ذھبت مع الذاھبین ؟ لماذا بقیت من دونھم؟ ولم"

إن مرور الوقت على ھذا الأمر، من غیر أن یھتدى أي واحد منا على 

 .جواب، وھو الذي أھداني إلى ھذا الجواب، إلى الأمر الطبیعي حتى غایتھ
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فلو اختار الأمیر أن یضع الورقة الخضراء الوحیدة على جبین واحد من 

، علما بأن الورقة على جبینھ أبناء الوزیر الثلاثة لكان اثنان منھم، على الأقل

أما وقد ساواھم بلون الأوراق، فوق جباھھم، فقد اختلط الأمر . لونھا أحمر

علیھم جمیعا، فلما صمت الثلاثة ساعة من الزمن أدرك أشدھم فطنة حقیقیة 

 .الأمر

 .ذھب الذین أحبھم، وبقیت إخطیة

سابلة، وفي لحظة من اللحظات، في شارع من شوارع حیفا، المكتظة بال

وبالسیارات، خرجت العفاریت من الصدور والتقت في وادى عبقرفي رائعة 

ولماذا تركھا، و كیف حالھا من . النھار، كل یسأل عن إخطیة كیف تركھا

لولا .... إخطیة الكیسح لولا سروة ـ إخطیة الخرساء لولا. بعده

  86عبدالرحمن؟

الستة فإن إمیل حبیبي  تلك التفاعلات تتقوى حینما نأتي إلى سداسیة الأیام

بقدرتھ الفائقة على أعمال فكره الروائي المتزن المتصف بالفن الإبداعي 

ونظرتھ المتوغلة في قضیة الفلسطین المقاومیة وما نتج عن الحروب الدامیة 

وما جلبت . م وما بعدھا1967التي جرت فیما بین العرب والیھود منذ سنة 

, ة على نساء العرب رجالھا ونساءھاھذه الحروب من آثار سلبیة وإیجابی

شبانھا وكھولھا خاصتھا وعامتھا صامدین في وجھ الأعداء أو مخضعین 

لھم وذالك من خلال الشخصیات الرئیسیة والثانویة وربما تأتي ھذه الصور 
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كلھا متخیلة لدى القراء راقصة أمام الأعین فیما بین الأسطر و طریقة تناول 

عالجة القضیة عن طریق شبھ فلسفیة تكاد أن تكون الروائي للروایة فیھا وم

متشائمة ولكنھا شاملة تحمل في طیاتھا إیجابیات وتفاعلات تجعلنا نحلم 

بعودة الشوقة لمسلمي فلسطین مرة أخرى فإن الشخصیة الرئیسة ھذه القصة 

مسعود ظل یعتقد لمدة عشرین عاما أنھ مقطوع من شجرة ثم أنھ تعرف 

رف أنھ لیس مقطوع من شجرة ولعل یزور أبناء عمھ على أبناء عم لھ فع

بحثا عن أقاربھ ومن ھنا تلقت العائلة من جدید، وھكذا یحیا الأمل وإن ابن 

عم سامح وأختھ الفیلسوفة كلھم یؤمنون بفكرة انحساب من أرض المحتلة 

م وبذالك یبث إمیل حبیبي في الجیل الجدید ضرورة الوعى 1967سنة 

ھل " لمقارنة ولذالك نراه في نھایة القصة یطرح سؤالا الحقیقي والشعور ا

 ؟"حین ینسحبون سأعود كما كنت بدون ابن عم

متولدة " الاستاذم"لیأكد فكرة الإیمان بانسحاب وحق العودة كذالك شخصیة 

لما آلت إلیھ أسر فلسطین فیما بعد الھزیمة من سلبیات في الفكرة وانحرافات 

تأتي أمامنا " الروبابیكا"یة شخصیة أم في السلوك ومقابل تلك الشخص

كشخصیة قویة واعیة وامرأة مسلمة قویة الإیمان تشعر بأھمیتھا ویؤمن 

بالفتح فلا تمتنع من عملھا في البیع وتجمع الكنوز إیمانا منھا بأن الأرض 

سوف تكون لھا یوما من الأیام وكذالك ھناك شخصیات صاحبة ابنة 

جبینة وھي شخصیة متمیزة تمثل فیھا ابنة المقدس، الشاب ابن الناصرة، 

القریة تجسد النبوة والمواطنة الحقیقیة فھي شخصیة متفاعلة ترى المستقبل 

 .من خلال الأولاد الذي یملؤون السھل والجبل
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كذالك الفتاة الحیفاویة تمثل مفھوم الوطن تحت الاحتلال وتجسد الشعور 

یاة والتفكیر في مستقبلھ بالغربة في داخل الوطن والتأمل في ماضي الح

وغیر ذالك من الشخصیات الثانویة كمثل أبو ابراھیم، وأخوه مسعود، 

وأولاد الحارة كلھم بأعمالھم بتفاعلون بالنضال الشعبي الفلسطیني ولكنھ 

.یكون ذالك في صورة جدیدة متخیلة  

! وانتشر الخبر وتراكضت البنات وتراكض الصبیان، رجعت جبینة "

لى عند والدة جبینة، المقعدة الضریرة، مثل عنزة تطاولت واندفع صبي إ

علیھا وصاح حتى تسمعھ وكان یلھث حتى تصدقھ، ستى ستى رجعت 

 .جبینة

 .....فلم تصدقھ

فاعطتھ الخرزة الزرقاء، بعقدھا . فعاد إلى ھودج جنینة مغلوبا على امره

 .ینةقل لأم جبینة ھذه من جب: وقالت. الذي كان یطوق بمعصمھا الصغیر

فوضعھا بي یدیھا، فشمت رائحتھا فمسحتھا بعینیھا، ففاضت دموعھا فرجع 

 .87النور إلیھما

وھذا النور الذي لایفقده أھل فلسطین في فترة من الزمن یحارى الروائي في 

 .محتویات روایاتھ كلھا
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. یا حبیبي أم الولید ھذه الصدیقة الحیفاویة تعشق، بتلك، المتنبي وشعره"

عن فردوسھا المفقود، وعن وطنھا الذي تعیش فیھ ولاتشعر وحسب نتحدث 

بوجوده، تردد أبیات المتنبى التي تعلمناھا منھا، وصرنا نغنیھا على أنغام 

 :حولیات أم كلثوم

 .بمنزلة الربیع من الزمان..... مغاني الشعب طیبا في المفاني

 سلیمان لسار بترجمان..... ملاعب جنة لو سار فیھا

 یا أم الولید؟ ھلا تعرفینھا

وتقول ھذه الصدیقة الحیفاویة أنھا لا تشعر بالوطن إلا حین تجلس في اللیل 

قبل النوم إلى جانب والدتھا على الفراش، وتحدثھا والدتھا عما مضى من 

ویتضاحكون . أیام حین كان أخوتھا الستة في البیت، وینامون على الأرض

ھذا یذھب إلى عملھ . ویدوفي الصباح تصر الأم لھم الزوا. ویتشاجرون

وإخوتھا الستة تفرقوا الآن في أنحاء الدنیا، في . وھذا یذھب إلى مدرستھ

. الكویت وفي السعودیة ، وفي أبي ظبي، وفي بیروت، وواحد في القبر

ولدیھا أیضا عن فراق أخوتھا بیتا شعر، لشاعر قدیم، وھا ھي تكتبھما الآن 

لو أن شیئا یا .... بع سبعة لي إخوةفي كنت سا: في ھذه الرسالة بخط یدھا

 .دریم یدوم

 .فالعیش بعد مقتم مذموم.... ذھبوا بنفسى أنفسنا إذا ودعوا

 ألیست أفصح منك یا أم الولید؟
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وھي تنتصر علینا جمیعا حین نتبارى بالشعر مع إننى في بعض المرات، 

ل مكسور، ولكن لابأس، من أج: حین أعجز، أنظم البیت المناسب فتقول لي

 .خاطر والدتك الحیفاویة

بما أنك تعیشین في ھذه البلاد، وتعرفین أكثر مما تعرف، كیف : وسألناھا

ترین المستقبل؟ فاجابتنا بلوعة، ما أن أفكر بالمستقبل حتى یتراءى لي 

الماضي ماذا أقول لكن؟ أن المستقبل الذي أحلم فیھ ھو الماضي؟ وھل ھذا 

 ممكن؟

ماما الحنونة ألم تخافى . رفضین أن تزوري حیفاالآن فھمت یا ماما لماذا ت

 88من أن تشعري بما تشعر بھ ھذه الفتاة الحیفاویة؟

وكما ذكرنا أن الشخصیة أم الروبابیكا تمثل شخصیة واعیة فتعال بنا نمشى 

مع إمیل حبیبى كیف یصورھا و طموحاتھا في الحیاة بما یتطابق تطابقا كلیا 

 .غیرة في فلسطینمع النساء المسلمات صاحبات ال

كانت تبیع ما سحبت یداھا من سجا جید، ومن كراسي ، ومن مرایا، "

وربما وجدت . وكانت تفتح الدوشك وتبحث فیھ عن الكنز، ثم تطویھ وتبیعھ

شیئا ویوما زرتھا وكانت متربعة على الأرض، وصف دوشك مبعثر 

. الأمر فاستوضحتھا.... وكانت في یدھا رسالة تقرأ فیما وتنشج. أمامھا

 .تذكرت أولادي: فقالت

 وھذه الرسالة ؟
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قالت واحدة من رزمة رسائل كان شاب یرسلھا، على ما یظھر إلى فتاتھ ، 

 .فكانت تخضیھا في خرق فتحتھ في الدوك

كیف كنوزي، كنوزي، وكانت تعیش على ما : ثم مسحت دموعھا، وھتفت

وترفض ھدایكم . لكم وتقدم القھوة. تبیعھ من أثمان ما لتبیعھ من أثات البیت

وكانت إذا دخلتم في الشعر، دخلت فیھ، وكنتم تسرعون إلى إكمال بیت إذا 

لم یأتھا سوى شطره الأول وكنتم تھمھمون استحسانا ـ لؤما ـ إذا روت بیتا 

 .89"وقد كسرتھ
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 الفصل الثالث

 رؤیة إمیل حبیبي وتعبیرھا

لم، ولكنھ رحل قبل تحقق كان إمیل حبیبي صاحب حلم ورؤیة واضحة المعا

ونبأ عظیم عن المستقبل . الحلم، إن كلماتھ نموذج ونبراس من للجیل الجدید

 .الزاھر

أنھ أعلن بصریحة أن الحل السیاسي الوحید لقضیة الصراع العربي 

والإسرائیلي ھو قیام دولتین مستقلین واحدة للیھود وأخرى للعرب الفلسطین 

ونشھد . لك الوقت خیانة بالنسبة للیھود والعربیومھا اعتبر ھذا الكلام في ذا

 .الیوم أن ھذا ھو المطلب العربي والفلسطیني والإسرائیلي والعالمي

وكذالك أنھ تفاءل بعودة الشعب الفلسطیني من الشتات إلى أرض وطنھ 

بعد مضي خمسة عشر عاما قولھ أصبح قولا . وتمنى لھم كل الفرح والسعادة

 .نسانصادقا وأصبح لسان كل إ

كلمات إمیل حبیبي تنور لنا في ظل تعقد الأوضاع وتدھورھا على المستوى 

والعنصریة الصھیونیة الھادفة إلى اقتلاع الشعب من جذوره . الوطنى

وتدمیر كل عناصر ومقومات وجوده الوطنى على الأرض الفلسطینیة أن 

ات یعزز الشعب الفسلطیني وحدة الصف والتمسك بالثوابت الوطنیة وقرار

الإجماع الوطنى وخیار المقاومة بكافة أشكالھ وصولا إلى الحل العادل 

 . للقضیة الفلسطینیة، والدولة المستقلة بعاصمتھا القدس
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 قامة الدولة الفلسطینیة المستقلةلإفكرتھ 

نرى أن المفاوضات على مدار عشرین عاما أثبتت فشلھا الذریع وبالتالي 

لى نوع من الاستجابة للمشروع فإن ھذه المفاوضات كانت تتحول إ

الإسرائیلي الأمریكي ولكن أمام ھذه الأوضاع نرى ضرورة إعادة تأسیس 

وإعادة . رؤنیتا للصراع وما یشبھ إعادة التصمیم لركائز قضیتنا الفلسطینیة

إنتاجھا في الواقع الفلسطیني، بكل مرتكزاتھ القومیة والوطنیة في الداخل 

القضیة من براثن الھبوط والانقسام الفلسطیني والمنافي، بما یستعید روح 

الداخلي إن ھذه التحدیات تدعونا لإعادة بناء رؤیتنا ودورنا المستقبلي، وھي 

صوب أھدافنا ورؤیتنا لیس " الضرورة التاریخیة" عملیة تندرج تحت بند 

في الإطار الوطنى الفلسطیني فحسب بل في إطار الرؤیة المستقبلیة الكفیلة 

إزاحة كل عوامل الھزیمة واستنھاض الجماھیر واستمرار جذوة وحدھا ب

 .المقاومة الشعبیة

أما فكرة الدولة الفلسطینیة المستقلة التي اقترحھا إمیل حبیبي في ذالك الوقت 

إنھا أثارت نقاشا حاداولكن الآن ھي ترتج في أكثر أكناف الدول وكل لسان 

یة وتنظیم وقیادة الجماھیر ینطق بھذه الفكرة وتقدم حضورا ملموسا للتوع

الفلسطینیة من أجل استعادة الحقوق الوطنیة الفلسطینیة وفي مقدمتھا حق 

وعاصمتھا . العودة، وتقریر المصیر وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة

لم تعد مسألة إقامة الدولة، مجرد وعد أوھدف بعید المنال، فلدى . القدس

ت الدول المتكونة والمتجسدة على الأرض الشعب الفلسطیني الیوم كل مكونا

كما في أیة دولة أخرى، وھي الأرض، الشعب، السلطة، الأساس القانوني 
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والشرعیة الدولیة، وإن أي مراقب حیادي وموضوعي سیؤكد، من دون 

شك، أن المستقبل القریب سیكون بالنسبة لھذه القضیة، وإن الاتجاه العام 

نظرا . 90لسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدسیسیر بسرعة لمصلحة الدولة الف

لخصوص طبیعیة ھذه الدولة وماھیتھا، فھي بالضرورة لن تكون إلا دولة 

وحریة التعبیر , دیمقراطیة تعددیة، تحترم سادة القانون وحقوق الإنسان

وتتمتع باقتصاد حر وسوق مفتوحة، وھذا الاستنتاج لایكون مجرد دعاوى 

الشعب الفلسطیني الذي عانى الظلم والاضطھاد أو تمنیات وتنبؤات، لأن 

والتمییز العنصري منذ العصور الغابرة، لدیھ حساسیة كبیرة من المس 

بالحریات العامة والدیموقراطیة وحقوق الإنسان كما تجربتھ السلطة الوطنیة 

الفلسطینیة متصفة نسبیا بالإیجابیة، وبغض النظر عما شابھا من ثغرات 

ومن الجدیر بالذكر دولة فلسطین  91لذاتیة والموضوعیةبسبب التعقیدات ا

ھي أكبر دولة، بلا أدنى شك، تكافح لإقامة الدولة الدیمقراطیة في العالم، 

وھذا یتطلب تعاضدا، تكاتفا وتعاونا بین أبناء الشعب الفلسطیني والعرب 

والمسلمین وبین جمیع القوى السیاسي الفاعلة، مؤسسات المجتمع المدني، 

وكذالك إنما . س القدر من تحمل المسؤلیة مع مؤسسات السلطة الوطنیةوبنف

والإعلامیة التي یجبر . یأتي بتسلح القوة المادیة والبشریة والعسكریة

الاحتلال على دفعھا بفضل الصمود والمقاومة التي یبدیھا شعب یرفض 

الخضوع لإرادة الاحتلال، ونحن على یقین تام بأن ھذه الأرض جدیرة 
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یتھا التي انتزعھا شعبنا بكفاح أبناءه دماء قوافل شھداءه الأبرار وأنات بحر

 .جرحاه البواسل، وصمود أبطالھ الأسرى في السجون المعتقلات الإسرئیلیة

ومن ھنا تتضح رؤیة إمیل حبیبي الشفافة البناءة وأصداءھا في العالم 

 .وتعبیرھا واضحة المعالم

 .لشتات إلى أرضھودة الشعب الفلسطیني من افكرتھ لع

إنھ جسد ھذه الفكرة : تشوق إمیل حبیبي بحلم وافر لعودة الشعب الفلسطین

من خلال روایاتھ بأسلوب عربي رامز ممتاز وھي أكبر تحدیات عرفتھا 

البشریة وأخطر حدث عرفھ التاریخ الفلسطیني الحدیث منذ ذالك الوقت حتى 

ن حلا عاد لا لھا یقوم على الآن، ولم یجد المجتمع الدولى والعربي إلى الآ

 .عودة ھؤلاء اللاجئین إلى دیارھم بحسب القرارات الأمم المتحدة بھذا الشأن

تعتبر قضیة اللاجئین الفلسطین جوھر القضیة الفلسطینیة والصراع العربي 

الإسرائیلي، كونھا مشكلة سیاسیة وإنسانیة، وتعتبر حقوق اللاجئین جزء 

الفلسطینیة المعترف بھا دولیا، وفي مقدمتھا لایتجزأ من الحقوق الوطنیة 

 .حق العودة والتعویض

یتفاءل إمیل حبیبي في صورة الشخصیات المختلفة في روایة المتعددة على 

لسان المتشائل، وباقیة، ویعاد، وولاء، وأم الروبابیكا، وجبینة، وإخطیة 

الماء "لھا فكرة حق العودة في روایة المتشائل بقو" یعاد"وغیرھا وكما تدعم 
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لا یترك البحر یا عماه، أنھ یتبخر، ثم یعود في الشتاء، یعود أنھارا وجداول، 

 .92"ولكنھ یعود

ھكذا إمیل حبیبي یرافق دائما مع اللشعب الفلسطیني ویبقى عبر صوت یعاد 

لو رائي أثر الربیع العربي الحالي على تحركات " . ھذا بلدي وھذه داري" 

أ قلبھ وقرت عیناه ومن الملاحظ أن الربیع العربي لھد. اللاجئیین الفلسطین

واتضح " مسیرات العودة" أثر بتحركات اللاجئیین الفلسطین التي تمثلت بـ 

دور الشباب فیھا بتأثیر من الربیع العربي، وبدأ التفكیر بھا مع انطلاقة ھذا 

 .93الربیع

ي والقانوني إن حق العودة قد أخذا حیزا كبیرا من التفكیر السیاس: وبالجملة

والإنساني للفلسطینین والعرب على مدى عقود من الزمن منذ بروز القضیة 

الفلسطینیة ولكنھ الیوم أكثر من إى وقت مضى، یبدو حاجة وطنیة فلسطینیة 

وحاجة قومیة وإنسانیة من أجل بقاء احترام الذات و من أجل الحفاظ على 

ضافة إلى كونھ مقدسا، مصیر الأمة ككل، فإن حق الفلسطیني في العودة إ

یجب أن یتحول إلى مطلب قومي، لأنھ حق للأمة العربیة بضمان وجودھا 

ولابد للشعب . ومصیرھا، ومصیر شعوبھا وكرامتھا قبل أي شئ آخر

 .الفلسطیني أن یعلموا ما كان مستحیلا في السابق، بات ممكنا الیوم أو غدا
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 يمستقبل القضیة الفلسطینیة وفق رؤیة إمیل حبیب

إمیل حبیبي كان یرافق دائما بالشعب الفلسطیني في حلھ وترحالھ حزنھ 

وسروره، لیلھ ونھاره، وكان یحلم دائما بحلم العدالة والحریة، إنھ قضى 

حیاتھ في حراسة الحلم الفلسطیني وتثبیت جسور التواصل مع العمق العربي 

الذي یضمن والأممي الإنساني، وفي بناء مشروع السلام الحقیقي والعادل 

حقوق الشعب الفلسطیني ودائما یرید أن یبقى الشعب الفلسطیني حیا وقادرا 

على مقاومة الصھاینیة والاستعمار والتثبت بالبقاء على أرض الوطن، 

والتشدید على الانتماء العربي وحمایة الھویة الفلسطینیة من كل المحاولات 

 .94الإسرائیلیة لإلغاءھا ونحوھا

نا رؤیتھ الشفافة واستماتتھ في سبیل الحریة و الكرامة ومن ھنا تتجلى ل

یاغي یظل . كما یقول د. وجھوده وأفقھ في بناء الدولة الفلسطینیة المستقلة

إمیل حبیبي أمینا على مسیرة الأبداع الأدبي الذي یحمل في عروقھ دم 

 .95القضیة ونبضھا مع صبر وجلد وإیمان بالمستقبل

لى أن الربیع العربي الحالي الذي یكشف أیمانھ وكذالك لایفوتنا أن نشیر إ

بالمستقبل في صالح القضیة الفلسطینیة ومن دون شك إن الربیع العربي ھو 

رسالة سیاسیة عظیمة إلى أبناء الشعب الفلسطیني في الداخل والخارج وإلى 

) فتح ـ حماس ـ شعبیة ، والمقاومة الإسلامیة( كافة القوى الفلسطنیة من 
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 .28في النقد التطبیقي مع روایات فلسطینیة ص : عبدالرحمن یاغي.  95



184 

 

وى الفلسطینیة والمنظمات السیاسیة إلى الدعوة إلى التوحد وتقویة وكافة الق

الصف الداخلي والخارجي والموقف الفلسطیني ونبذ الخلافات والترفع فوق 

الجراح لكي یساھم في دعم القضیة الفلسطینیة وتقویة موقفھا أمام الجمیع 

ستقلة الدولى ولدعم حقوق الشعب الفلسطیني المشروع في إقامة دولتھ الم

ولكي یساھم في تخفیق المعاناة عن الشعب الفلسطینى في ظل ذالك الحصار 

الظالم والجائر على قطاع غزة وعلى أغلبیة المدن الفلسطینیة في الضفة 

إن الربیع العربي قد أثر على حل القضیة الفلسطینیة وقد یكون ھو . الغریبة

ل والخارج ولكل المحرك الأساسي والرئیسي للشعب الفلسطیني في الداخ

إن الربیع العربي بیدو أنھ قادما على كافة الدول العربیة . الشعوب العربیة

وما یجري في سوریا من حراك شعبي وثورات وسفك الدماء، یؤكد أن ھذا 

الربیع القادم سوف یعمل على تطھیر الأنظمة السیاسیة الفاسدة وسوف یكون 

 .تأثیره كبیر على فلسطین وإسرائیل

عد ما تولى السید الرئیس مرسي لمصر، بدأت تشع ضیاء السرور خاصة ب

بأن مرسي أُعلن في خطابھ الحالي وقوفھ مع الشعب الفلسطیني یدعم قضیة 

الشعب الفلسطیني العادلة بقوة وأشار الزھار إلى أن الشعب المصري كان 

متوحدا مع الشعب الفلسطیني ورافضا لحصار قطاع غزة والحرب 

لیھ وتجویع سكان القطاع مشددا على أن نھضة مصر وقوتھا الإسرائیلیة ع

القادمة واستعادة مكانتھا ھو استنھاض لقوة المنطقة وفیھ تعزیز للقضیة 

 .الفلسطینیة وعدم تخلي الشعب الفلسطیني عن ثوابتھ
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وقال الرئیس مرسي في خطابھ إن مصر ستقف مع الشعب الفلسطیني حتى 

، مؤكدا أن مصر ستعمل على إتمام یحصل على كافة حقوقھ المشروعة

ھذا ما . المصالحة حتى یكون الشعب الفسطیني صفا واحدا لاستعادة حقھ

یتفاءل إمیل حبیبي عن المستقبل الزاھر للقضیة الفلسطینیة كما لاتزال 

تتغلغل في أعماق قلوب الشعب الفلسطیني، تقود دائما " باق في حبفا"وصیة 

 .عب الفلسطینيإلى صراط عادل یضمن حقوق الش
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 خاتمة

بعد ما وصلنا عبر ھذه الرحلة الشاقة والممتعة في رحاب عالم 

القضیة الفلسطینیة في ضوء روایات إمیل حبیبي، وتتبع عرض تاریخي 

للقضیة الفلسطینیة وتجلیاتھا في الروایة العربیة وشخصیة إمیل حبیبي ، فنھ 

الأفكار التي أثارھا إمیل حبیبي ونضالھ الفلسطیني ورصد أبرز القضایا و

یمكن لنا أن نقول إن ھذه الدراسة قد . الروائي الفلسطیني في ھذا المجال

ألقت الضوء على القضیة الفلسطینیة كما وردت في روایاتھ بشكل جدید 

ممتع في موضوعھا وشكلھا وفنھا، وقت اتسمت موقفھ بالإكبار والتقدیر 

ولذا نجد أنھ . ضالیة والتحریریة والثوریةانطلاقا من رؤیتھ الن. والإعجاب

صور القضیة الفلسطینیة بمختلف نواحیھا من حقیقة تاریخیة ومقاومیة 

ونضالیة، خاصة جسد فكره النضالي ومستواه الذھني وكربھ الجسدي 

والروحي من خلال شخصیة المتشائل الشخصیة السلبیة وسلوكیاتھا الشاردة 

والاضطھاد وكان ھدف إمیل حبیبي خلالھا التي لا تتولد إلاى من الظلم 

محاربة ھذه الصفات السلبیة وإبراز روح المقاومة والصمود بقوة فاعلة 

 .مؤثرة

وكذالك أظھرت الدراسة في روایة سداسیة الإیام الستة انعكاس 

ھزیمة حزیران على الشعب الفلسطیني وما جلبت ھذه الھزیمة من آثار 

على الاتجاھات الإیجابیة بقوة أكثر من خلال سلبیة وإیجابیة ولكنھا شاملة 

الشخصیات الرئیسیة والثانویة تجعلنا نحلم بحق العودة للشعب الفلسطیني 
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وبذالك یبث إمیل حبیبي في الجیل . مرة أخرى بأسلوب متزن ورصین

 .الجدید ضرورة الوعى الحقیقي والشعور المقارنة

ة متعدد الدلالات والرموز وھكذا روایة إخطیة تحمل في طیاتھا معاني واسع

وتقول لأبناءھا أین ذھب أصحاب الشجاعة والغیرة لماذا تتركوني وحدي؟ 

وقد بینا من خلال تتبع الجوانب المثیرة للقضیة الفلسطینیة في الروایات 

المتعددة والدور الھائل الذي تقوم بھ المرأة ورصد إبعادھا، أن إمیل حبیبي 

یجابیة للمرأة العربیة الفلسطینیة ودورھا قد ألح على إبراز الصورة الإ

الفاعل والمؤشر في بناء الأسرة، وتربیة الأبناء، والتزود بالعلم والوعى 

وھذا ما یفسر بعض . والتسلح، والصمود في وجھ المحن وتحدي الواقع المر

النماذج النسویة فنجد أن نموذج المرأة الإیجابیة ممثلا بصورة الأم والزوجة 

خاصة صورة الأم من أبرز النماذج النسویة التي شغلت حیزا والحبیبة 

واسعا في روایاتھ ولعل السبب في ذالك یعود إلى أن الروائي قد وجد في 

صورة الأم الكادحة صورة مثیرة لكونھا عانت الكثیر وواجھت ظروفھا 

القاسیة بمزید من الصبر والجلد، وأعطت الكثیر في سبیل أسرتھا ومجتمعھا 

 .ووطنھا

إلى جانب ھذا النموذج برز نموذج المرأة الثوریة المثقفة التي ظھر دورھا 

وقد جمعت بین ھذین . الفاعل والمؤثر على الصعیدین الاجتماعیى والوطنى

المنوذجین صفات مشتركة كثیرة تجسدت في حب المرأة للأرض أي 

للبذل  فلسطین وللعمل، وسعیھا الدائب لتحقیق أحلامھاوأھدافھا، واستعدادھا

 .دون كلل أو ملل
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رة الإیجابیة على إبراز الصو يإن حرص الروائي الفلسطیني إمیل حبیب

اعلة ومؤثرة في حركة النضال والصمود والمواجھة للمرأة بوصفھا قوة ف

 .والتحریر یستحق بالتقدیر

إما من الناحیة الفنیة فقد أظھرت الدراسة أن إمیل حبیبي یمتاز من الأدباء 

اصطیاد الفرح من غابات الحزن المظلمة عن طریق السخریة  الآخرین في

والكومیدیا السوداء، لیقاوم آلام الشعب وفواجعھ إنھ كان صوتا فریدا في 

 .استخدام الأسالیب الھزلیة الساخرة في الروایة العربیة المعاصرة

ومما یلاحظ أیضا أن اللغة التي استعملھا إمیل حبیبي فھي لغة تمتح من 

ولكنھا تضیف علیھ، وھي بالتالي تستمد من الصحافة وتشید على التراث 

لغتھا وتطورھا وتشتق من أمرین صیاغات جدیدة وھي اللغة التي تمزج بین 

القدیم والحدیث من جھة وحین تعبر بالقدیم عن موضوع من أخرى وكذالك 

 .یمتاز أسلوبھ بالعامیة المفصحة

ملموسا لتأثیر روایاتھ على وكذالك لاحظ الباحث أثناء دراستھ حضورا 

یات مع النضال االقضیة الفلسطینة ورأینا إلى أي حد تتفاعل محتویات الرو

الوطنى تمت ھذه الدراسة على رؤیة إمیل حبیبي وتعبیرھا وأخیرا، فإن ھذا 

البحث ما ھو إلاجھد متواضع، یتناول القضیة الفلسطینیة في ضوء روایات 

 .إمیل حبیبي
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 اقتراحات

ا ع ق    كم طیني، وف عب الفلس تقبل الش تاق لمس ي یش ل حبیب ا أن إمی لمن

ات     ن الاقتراح یئا م تنتج ش طیني نس عب الفلس ق الش ي ح اءة ف ھ البن رؤیت

 .التي تكون صالحة ونافعة للشعب المنكوب

قضیة فلسطینیة فحسب بل ھي  ھذه ھي القضیة الفلسطینیة لیست .1

ویكافح ضد ھذا  نسانیة عالمیة لابد لكل منا أن ینھض ویناضلقضیة إ

الطاغوت في كل مجال من مجالات الحیاة حتى یرتج العالم بأصوات 

ولا بد لكل الأصوات الدیمقراطیة والتقدمیة في العالم أن . ھذه القضیة

 .تقف روحیا وجسدیا بالفلسطین

إذا لم یكن القیام بھذه المسؤلیة من قبل كل منا، فلا بد للتنبیھ إلى أن  .2

ضیة إسلامیة أولا وأخیرا، ولكن أعداء الإسلام القضیة الفلسطینیة ق

بذلوا جھودا جبارة لإبعادھا عن الخط الإسلامي وعن أعین الأمة 

الإسلامیة فإنني أرى أنھ لایمكن الوصول إلى حل لتلك القضیة إلا 

باعتبار القضیة إسلامیة وبالتكاتف بین المسلمین لإنقاذھا حتى تعود 

ا واد الیھود إلى بلادھم التي جاؤالأرض إلى أھلھا وحتى یعود شذ

حكم لاویبقى الیھود الأصلیون في بلادھم تحت حكم الإسلام، . منھا

 .الشیوعیة ولا العلمانیة، وبذالك ینتضر الحق ویخذل الباطل
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لم  ؟لابد للعالم كلھ أن یتساءل إسرائیل ما ھي حدودك؟ أین خریطتك .3

الأراضي  من% 55یحق لك  1967تلتزم بقانون الأمم المتحدة 

 .الفلسطینیة بل مارست خطة الاغتصاب ولاتزال

كثیرون ھم الذین یقولون إن الھیمنة الأمریكیة التي تسود الآن ھي  .4

ستظل مستمرة في المستقبل القریب كل منا یقولون أن أمریكا ھي 

ولایعملون شیئا للتصدى منھا . أساس الظلم و الفساد والدمار في العالم

ونحن لسنا , ي عالم یتسم الیوم بالتغیر السریعنحن ف. والتخلص منھا

فھناك أمم وشعوب . وحدنا في العالم ممن یقاومون الھیمنة الأمریكیة

ودول وحكومات ترفضھا وتقاومھا وتعمل على التخلص منھ كما أن 

تشكیل نواة قطب أو أقطاب عالمیة لیس أمرا مستحیلا، فالمستقبل 

الأوربي والصین، صحیح، أن یؤذن بظھور قوى قطبیة مثل الاتحاد 

الولایات المتحدةعملت على محاربة مثل ھذا التوجھ وحققت نجاحات 

في ذالك وبخاصة حینما قررت غزو العراق واحتلالھ غیر أن ھذا لم 

 الصمود لولایات المتحدةا ولن تستطیع. یمنع ظھور مثل ھذه القوى

نفسھا الیوم  وبخاصة أنھا تورط. في وجھ ھذه التحدیات إلى مالانھایة

قواھا واقتصادھا وقد بدأت في جمیع القضایا العالمیة التي تستنرف 

ات تظھر للعیان وعلینا أن نعلم بأن ما تعاني منھ الیوم الأمة المؤشر

الإسلامیة من ھجمات شرسة وتحدیات خطیرة لیست ھي الأولى 

وھذه . ولكن تمكنت من التصدى لھا والتخلص منھا: ولاتكون الأخیرة

ة االله أنھ یستدرج الظالمین ویملي لھم حتى یأخذھم بغتة، كما یقول سن
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عزوجل، فلما نسوا ما ذكروا بھ فتحنا علیھم أبواب كل شئ حتى إذا 

ولابد لنا أن نعض . فرحوا بما أوتوا أخذناھم بغتة فإذا ھم مبلسون 

وانصر أخاك ظالما أو مظلوما "بالنواجذ ھذا الحدیث الشریف، 

أنصره إذا كان مظلوما أفرأیت إذا كان ظالما كیف فقال رجل ....

 "أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعھ من الظلم، فإن ذلك نصره
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